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أولًا: 
الرسم على الرمال

1

فــي طريقنــا إلــى الخرطــوم مــن بربــر عبــر الصحــراء الموازيــة للنهــر، 
توقفنــا عنــد جبــل البــركل، قــرب أهرامــات محاطــة بأســوار شــائكة، 

أشــار لــي أخــي الأكبــر مرجــان قائــا:
»هذا موطن أجدادك القدماء لقد صنعوا حضارتهم هنا« 

جلســت علــى الرمــال الزاحفــة أرســم أشــكالاً لــم أفهــم مــاذا تعنــي 
بالضبــط، دائمــا مــا أعشــق الرســم، أرســم أشــكالاً لا أفهــم إذا كان لهــا 
معنــى أم لا، وأرســم علــى كل شــيء يتوفــر أمامــي الــورق، الحائــط، 
ــى  ــمت عل ــرة رس ــذه الم ــي ه ــر، ف ــة النه ــى ضف ــل، عل ــبورة الفص س
الرمــال، وفــي هــذه المــرة اكتشــفت أن رســمي لــه معنــى كبيــر جــدا.

في الواقع كان أخي هو الذي اكتشف المعنى.
سألني : »هل تعرف مغزى ما رسمته؟«

هززت رأسي أقول: »لا«.
فحدثني باستغراب:

»أنــت لا ترســم أنــت تكتــب لغة أجــدادك الذيــن يعيشــون الآن وراء 
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هــذه الأهرامــات، تكتــب اللغــة التــي اندثــرت منــذ آلاف الســنوات، 
ومعهــا اندثــرت الحيــاة هنــا فــي هــذا المــكان، نعــم كانــت هنــا حيــاة 
ــر  ــا نفك ــره مثلم ــدره ومصي ــي ق ــر ف ــان يفك ــة، وكان الإنس ــا قيم له

نحــن اليــوم«
لــم يقــل لــي مرجــان مــن أيــن تعلمــت كتابــة لغــة أجــدادي التــي لــم 
ــدودة  ــات مح ــي جامع ــار، ف ــات الآث ــي كلي ــة الآن، إلا ف ــد معروف تع

فــي العالــم.
ــا  ــي حياتن ــخبطه، وف ــمه، أو اش ــا أرس ــى م ــرف معن ــن أع ــم أك ــم ل نع
نقــوم بأشــياء كثيــرة لا نــدرك إن كان لهــا مغــزى أو أنها ســتكون مفيدة 
ذات يــوم، لكننــا لــو تأملنــا فيهــا بيقظــة لأدركنــا أن هنــاك فحــوى مــا. 
فــي ذلــك اليــوم تعلمــت مــن مرجــان أن العبثيــة شــيء لا وجــود لــه 
فــي العالــم، وعلمنــي أن كل مــا يفعلــه الإنســان لــه فائــدة وتنضــوي 

وراءه رســالة مــا، لكــن الإنســان قــد يجهــل ذلــك.
ــن  ــاوة ع ــرء الغش ــل الم ــى أن يزي ــدا إل ــي ج ــذا طبيع ــي: »ه ــال ل ق

ــود« ــذا الوج ــر ه ــدرك س ــه وي ــن قلب ــه وع عيني
لســنوات كثيــرة مــن عمــري،  قالــه مرجــان ســيظل يشــغلني  مــا 
لــم أعبــر بهــا، وسأنســى أننــي كنــت  ســأتجاوز طفولتــي وكأننــي 
أكتــب لغــة أجــدادي المندثــرة، أكتــب كمــا كان يكتــب الملــك 
ــا  ــى م ــرف معن ــك كان يع ــه أن المل ــي وبين ــرق بين ــي«، الف “أركامان

يكتــب وأنــا أجهــل. 
فعــا، وبعــد مــرور الســنوات، كان ذلــك اليــوم قــد مضــى وكأنــه 
حلــم واحــد مــن بيــن آلاف الأحــام الجميلــة التــي عبــرت بهــا فــي 

ــى الآن.  ــي وإل ــذ طفولت ــي من منامات
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لــم يكــن باســتطاعتي أن أحــدد إن كان مــا حــدث واقعــا أم خيــال أم 
حلــم جميــل لا غيــر.

مــات مرجــان قبــل عشــرين عامــاً، وكان الوحيــد الــذي باســتطاعته أن 
يقــول لــي: 

»لا ما حدث كان واقعا يا محمد«
ــيارتي  ــود س ــد، أق ــا وحي ــر وأن ــي الخواط ــت ب ــك وطاف ــرت كل ذل تذك
ــراً  ــاً، عاب ــام حديث ــذي ق ــري ال ــق الب ــا الطري ــق به ــب، أش ــة الجي مارك
موطــن أجــدادي، فــي طريقــي إلــى مســقط رأســي، كانــت فــي الــرأس 
همــوم كثيــرة، لكــن منظــر الأهرامــات التــي غلفتهــا الرمــال مــن كل 
ــك  ــى ذل ــاك، إل ــى هن ــي إل ــاً وأرجعن ــوم جانب ــحب الهم ــات، س الجه

الزمــن البعيــد.
ــا فــي البيــت آخــر العــام بعــد أن  تذكــرت أخــي مرجــان وعودتــه لن
ــا  ــظ بيتن ــه اكت ــرٍ، في ــرحٍ كبي ــومُ ف ــة، كان ي ــته الجامعي ــل دراس أكم

ــه. ــعيدا بتخرج ــان س ــدا مرج ــاء، وب ــردت النس ــران، وزغ بالجي
ــي  ــى أخ ــكاء عل ــي الب ــدأت ف ــات، وب ــد الأهرام ــيارة عن ــت بالس توقف
ــه  ــي وعيني ــكله البه ــي بش ــبه أركامان ــي يش ــه أمام ــى، رأيت ــذي مض ال
ــاك«. ــد »أبادم ــد معب ــمس عن ــطع كالش ــذي يس ــوره ال ــن ون الوقادتي

وبــدأ لــي يــوم عــرس أخــي يومــاً لا يمُســح مــن ذاكرتــي، لــم يكــن ذلك 
الحــدث قابــاً للشــك، أو كان حلمــاً، كان واقعيــاً مائــة بالمائة.

ــم  ــواره مري ــى ج ــكا، وإل ــس، ضاح ــا زي العري ــان مرتدي ــرج مرج خ
ــش  ــن يعي ــذي ل ــا ال ــق دربه ــي رفي ــل ف ــاض وتقُبّ ــا الفضف ــر ثوبه تج
مزجــت  فقــد  أمــي  إلا  فرحــاً،  يضحكــون  الجميــع  كان  طويــاً، 
الضحــك بالبــكاء، وهــي تتمنــى لــو أن أبــي كان حيــاً ليــرى فــرح ابنــه 
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ــكاء،  ــى الب ــرح عل ــب الف ــزن، تغل ــة للح ــة عميق ــد مقاوم ــر. بع البك
وعــزت أمــي نفســها بــأن هــذا هــو حــال الدنيــا، لا تتوقــف لأحــد مهمــا 

ــان. ــك الإنس كان ذل
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2

جلــس أركامانــي علــى عرشــه الجميــل إلــى جــوار عروســه الجميلــة 
مريــم، وبــدا معبــد إلــه الشــمس بــؤرة ضــوء تنيــر الليــل الغــارق فــي 

ظــام الصحــراء علــى ضفــاف النهــر. 
لبــس المــكان ثــوب الحلــم البديــع، وأعلــن الملــك تمــرده علــى 

الكهنــة يأمرهــم:
»حطموا إلهكم القديم وأسجدوا للإله الجديد«

فــي تلــك الليلــة حطمــت البجراويــة الإلــه »آمــون«، قتلــت كهنتــه 
الجباريــن بعــد مرســوم صــدر مــن الملــك أركامانــي يقــول فيــه:

»وداعــا لزمــن أمــون ومرحبــا بعهــد أبادمــاك، إلهكــم وإلــه الشــمس 
المقــدس الــذي ستكتشــفون بــه حقيقتكــم، مــن أنتــم ومــاذا تريــدون، 

ومــا أنتــم فاعلــون فــي يومكــم مــن اجــل غدكــم”
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لماذا اختار أركاماني الأسد؟ 
قبيلــة  علــى  والســلطان  الملــك  ورمــز  الغابــة  ســيد  لأنــه  هــل 
الحيوانــات، أم لســبب آخــر، لا أحــد يعــرف الســبب، وحــده الملــك 
المــؤرخ الإغريقــي  لنــا  المقــدس يعــرف كل شــيء، ولــم يكتــب 
ــدور  ــب “دي ــد كت ــر، فق ــذا الأم ــن ه ــه ع ــة نبت ــن مملك ــب ع ــذي كت ال

الصقلــي« يــؤرخ ذلــك اليــوم القديــم جــدا:
»احتفلــت البجراويــة بالإلــه الجديــد، وقتلــت الكهنــة حــرس آمــون 
وبعــد أن ألقــت بجثثهــم فــي النهــر، نصبّــت الكهنــة الجــدد، الذيــن 
حرســوا معبــد أبادمــاك، كان عيــداً كبيــراً فــي المملكــة النوبيــة، 
ــك  ــي المل ــع، وكان أركامان ــرَاش الودي ــون الفَ ــماء بل ــه الس ــت في تلون

ــه.  ــى عرش ــراش إل ــى درب الف ــه عل ــو خطوات يخط
فــي ذلــك اليــوم شــاركت مليونــي فراشــة فــي الفــرح تســد المســافة 
الفاصلــة مــا بيــن الأرض والســماء فــي البجراويــة، كان الفــراش قــد 

تربــى فــي معبــد آمــون لكنــه خــان آمــون واحتفــل بإلهــه الجديــد«
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وأنــا أراقــب الأهرامــات متذكــراً رحلتــي القديمــة مــع أخــي، ســمعت 
صوتــا ينادينــي بهمــس:

»محمد يا ولدي لا تفكر كثيراً«
ــي  ــول ذات ــد ح ــراء تمت ــي صح ــي؟ ف ــي وحدت ــي ف ــن كان يخاطبن م

ــه. ــي، في ــفيع ل ــن لا ش ــي زم ــة، ف الغريب
ســمعت الصــوت مــرة ثانيــة مــن باطنــي، وأنــا أواصــل رســمي علــى 
ــاً أزرق يلــون  الرمــال، أكتــب لغــة أجــدادي، أنــزف دمــي الثقيــل عنب

ســماء البجراويــة فــي أزمنتهــا القديمــة، أســأل روحــي:
»من كان هنا، ومن ذهب، ومن سيأتي؟«

الغابــة  فــي  أبكــي  وجعلتنــي  حاصرتنــي  الأســئلة  مــن  مجــرة 
ة.  لجديــد ا

خــرج أجــدادي مــن الغابــة إلــى الغابــة، مــن غابــة الأشــجار الباســقة 
ــوت  ــون لم ــوكية، يحزن ــقة الش ــجار الباس ــة الأش ــى غاب ــراء إل الخض
الحيــاة، يرقصــون كالفراشــات فــي عيــد الشــمس لا يعرفــون معنــى 
لكآبتهــم، يشــترون الســواطير مــن أســواق إفريقيــا البعيــدة يحلقــون 
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ــار  ــد، ح ــي بعي ــدة، كان كل ش ــي البعي ــام الليال ــي ظ ــى ف ــا اللح به
جــاف صيفــاً، دافــئ ممطــر فــي كل العــام، كل شــئ يتلــون بلــون 
ــأراه  ــدى ف ــع الص ــد، يرج ــا محم ــت ي ــه إلا أن ــب في ــذي يص ــاء ال الإن

ــي. ــاذي أركامان ــيدي وم ــي س ــاً أمام جالس
قلت له:

ــه  ــادم، في ــب الق ــور الغي ــكاري بن ــع أف ــرا، أقط ــر كثي ــذا لا أفك »هاأن
ــاة، كالعصافيــر  حلمــي وأملــي، وحيــد أبحــث عــن مــاذي فــي الحي
إلــى  أنــا عائــد  إيابــي، صدقنــي  بعــد  المهجــور  أنــام فــي عشــي 
مســقط رأســي بعــد الغيــاب الطويــل، مــن يصدقنــي غيــرك يــا رب 

الشــمس؟«
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كنــت صغيــرا جــداً، وكنــت كبيــر جــداً، ربمــا بحجــم طائــر الــزرزور، 
وربمــا فــي حجــم الفيــل. 

ــي  ــر وعقل ــاني قصي ــي، لس ــي أركامان ــمي نفس ــد واس ــمونني محم يس
ــاء. ــل النس ــن قب ــال المخنثي ــب الرج ــان تعج ــاي وخاذت ــر وعين كبي

كانــت أفــكاري تهــرب منــي فيســرقها القاصــرون فــي وضــح النهــار، 
أحلــب بعــض الأفــكار وحــدي، وأشــرب الفكــرة ثــم الرؤيــة، ولا 

ــك. ــذه أو تل ــع به أنتف
أعايــن  الصحــراء،  فــي  أتلفــت  وحيــداً  تركنــي  أركامانــي  هــرب 

حيــاة؟ هنــا  كانــت  هــل  أســأل  القديمــة،  الأهرامــات 
هــرب الملــك وكان يعــرف أن بإمكانــي أن أدبــر حالــي فــي زمــن بــا 
أحــوال، فيــه الرجــال عــراة بائســون إلا مــن أبــى، يبحــث عــن حريــة 
جميلــة كالفراشــات يــوم عرســها، وكان يعــرف أكثــر أننــي لا أرغــب 

فــي فكــرة الوجــود، ولــو ســألني لمــا؟.. لــم عرفــت الجــواب.
يقــول ديــدور الصقلــي إن عمــري كان ثاثــة أعــوام، يــوم كتبــت لغــة 
أجــدادي علــى الرمــل، ويــوم ضــاع منــي أركامانــي إلــى الأبــد، غــاب 
فــي النهــر، رحــل إلــى بــاد بعيــدة، لــم يقــل لــي ســأعود، لــم يخبرنــي 
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عــن حيــل محــددة لمواجهــة الحيــاة ووقاحــة البشــر والدنيــا، لكنــي 
وجــدت لــه العــذر.

ــل  ــي وعق ــن عقل ــرع م ــي، أس ــه العص ــي تقلب ــريعاً ف ــوج س كان الم
الملــك، رأيتــه يرفــع يــده اليســرى يســتنجد بــي، أو كأنــه كان يقــول 
ــون، لا  ــم الجن ــا لعال ــد، وداع ــى الأب ــاً إل ــد، وداع ــا محم ــا ي ــي وداع ل

ــا.  ــاً م ــنلتقي يوم ــف س تخ
وطــال انتظــاري لهــذا اليــوم، تأخــر، ولــن يأتــي أبــداً فــي أيــام الدنيــا 

التــي لا تفــي بالوعــود.
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كنــت أنتظــر ســاعة القيلولــة لأعــود للبيــت ونتنــاول طعــام الغــداء 
ــا وأمــي ومرجــان، قبــل أن يصلــي أبــي كعادتــه وينــام إلــى  ســويا أن
ــال  ــي ح ــل ف ــوة والتأم ــا للقه ــتيقظ بعده ــم يس ــر، ث ــل العص ــا قب م
الدنيــا والمعــاش، لا يأخــذه التأمــل طويــاً، يشــرب القهــوة علــى 
عجــل ويهــرب إلــى المزرعــة علــى ضفــاف النيــل، يحفــر هنــا وهنــاك، 
يــؤذن  المتدفقــة غضبــاً علــى حالهــا.  والســدود  الميــاه  ويعالــج 

ــر. ــي الكبي ــجد الح ــي مس ــي ف ــود ليصل ــرب، يع المغ
فــي العــادة أذهــب إلــى المزرعــة فــي الصبــاح مــع أبــي، فــي غيــر مــا 
موســم المدرســة، أمــا فــي العصــر فأظــل كالبنــت فــي البيــت، أرتــب 
ــى  ــت لتتول ــا أخ ــن لن ــم تك ــا، فل ــش فيه ــي نعي ــدة الت ــة الوحي الغرف

ــات. ــة للبن ــة المخصص ــذه المهم ه
أفــرغ مــن النظــام، فتعــود الفوضــى مــع عبثــي هنــا وهنــاك، بعــد 
ــة  ــن الحنفي ــاء م ــت الم ــخ وصبب ــي الطب ــلت أوان ــد غس ــون ق أن أك
الشــحيحة فــي الزيــر، وقدمــت البرســيم للبقــرة التــي تمنحنــا البقــاء 



 17

6

كنــت أنتظــر ســاعة القيلولــة لأعــود للبيــت ونتنــاول طعــام الغــداء 
ــا وأمــي ومرجــان، قبــل أن يصلــي أبــي كعادتــه وينــام إلــى  ســويا أن
ــال  ــي ح ــل ف ــوة والتأم ــا للقه ــتيقظ بعده ــم يس ــر، ث ــل العص ــا قب م
الدنيــا والمعــاش، لا يأخــذه التأمــل طويــاً، يشــرب القهــوة علــى 
عجــل ويهــرب إلــى المزرعــة علــى ضفــاف النيــل، يحفــر هنــا وهنــاك، 
يــؤذن  المتدفقــة غضبــاً علــى حالهــا.  والســدود  الميــاه  ويعالــج 

ــر. ــي الكبي ــجد الح ــي مس ــي ف ــود ليصل ــرب، يع المغ
فــي العــادة أذهــب إلــى المزرعــة فــي الصبــاح مــع أبــي، فــي غيــر مــا 
موســم المدرســة، أمــا فــي العصــر فأظــل كالبنــت فــي البيــت، أرتــب 
ــى  ــت لتتول ــا أخ ــن لن ــم تك ــا، فل ــش فيه ــي نعي ــدة الت ــة الوحي الغرف

ــات. ــة للبن ــة المخصص ــذه المهم ه
أفــرغ مــن النظــام، فتعــود الفوضــى مــع عبثــي هنــا وهنــاك، بعــد 
ــة  ــن الحنفي ــاء م ــت الم ــخ وصبب ــي الطب ــلت أوان ــد غس ــون ق أن أك
الشــحيحة فــي الزيــر، وقدمــت البرســيم للبقــرة التــي تمنحنــا البقــاء 
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ــا. ــد، بلبنه للغ
ينتهــي العمــل، فآخــذ كراســتي التــي أهدانــي لهــا الطبيــب الوحيــد 
فــي عيــادة الحــي، وابــدأ فــي الرســم والشــخبطة. أرســم أشــياء كثيرة، 
بعضهــا احتفــظ بــه، وبعضهــا أمزقــه فــي الحــال، لأنــه لا يعجبنــي، 
ــم  ــف عال ــل أن اكتش ــات، قب ــم الفراش ــاً، برس ــت مغرم ــا كن ــر م وأكث
الملــوك، بعــد مــوت أبــي. كنــت أصطادهــا مــن البــر شــرقي البلــد فــي 

مواســم كســاد النهــر قبــل الصيــف.
حبــي للفراشــات تحــول إلــى محبة لجنــس هــذه الكائنــات الجميلة، 
ــه  ــراش وعذوبت ــة الف ــعرتني رق ــوك، أش ــى المل ــت عل ــد أن تعرف بع
بنــوع مــن الأســى لعشــرات الملــوك الذيــن عرفتهــم لاحقــاً فــي كتــب 

التاريــخ، وكنــت أقــول لأمــي:
»هذه كائنات تستحق منا العطف والمودة« 
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ــى  ــلم عل ــا، لأس ــف هن ــة وأتوق ــى البجراوي ــي إل ــق طريق ــل أن أش قب
ســيدي أركامانــي، كنــت قــد دخلــت بــادي عــن طريــق المطــار، 

قائــاً: الجــوازات  اســتوقفني موظــف 
»تعال، لا تعبر من هنا ألم تقرأ الافتة؟«

لــم تكــن هنــاك لافتــة، كان بصــري قويــاً، كمــا لــم تكـــن لــدي رغبــة 
فــي محاججــة الموظــف الغبــي، لــم أتحــدث معــه كثيــراً، اكتفيــت 
بابتســامة مصطنعــة أهــرب بهــا مــن غبائــه. وقفــت فــي الصــف إلــى 

أن جــاء دوري، قدمــت جــواز ســفري، هويتــي.
سألني الموظف:

»ما اسمك؟«
رددت عليه بغضب:

»مسجل في الجواز، اقرأ، ألا تعرف القراءة!«
لم يقل لي أنا أمُي، قال:

»لا أعرف«
قلت له:
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»أذن أكتــب، اســمي أركامانــي، مهنتــي ملــك متقاعد يحب الفراشــات، 
رائحتــي حلــوة، وعيوني جميلة عســلية«

وأكملت الباقي في سري: 
»ومؤخرتي تتسع لتمرير الجيوش النوبية في خيانة كبيرة«

لكنــه لا يعــرف أن يكتــب، لقــد ســمعني، وابتســم ابتســامة صغيــرة 
ــبه  ــذي يش ــي، ال ــه الغب ــح وجه ــرت مام ــم تغي ــا، ث ــم مغزاه ــم أفه ل

ــث:  ــألني بخب ــة، ليس ــة المثقوب ــح القديم ــب الصفي عل
»هل أنت لوطي ؟«

ــي  ــار، لأنن ــي المط ــي ف ــة اعتقال ــى، فحادث ــودة لا تنس ــك ع ــت تل كان
ــرف  ــر، اعت ــدث عاب ــرد ح ــت مج ــراً، كان ــة س ــوش النوبي ــأت للجي أس

ــدة. ــي المصي ــي ف ــت بنفس ــي زجج أنن
وشــرحت لرجــال الأمــن الذيــن اعتقلونــي مــن يكــون أركامانــي، فقــد 
كانــوا لا يعرفــون عنــه شــيئاً، لكــن الحــدث الــذي لا ينســى حقيقــة، 
هــو لقائــي مــع أجــدادي فــي البجراويــة، قبــل أن أصــل إلــى مســقط 

رأســي فــي الشــمال، عنــد ضفــة النهــر. 
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كنــت قــد مــررت بالخرطــوم عابــراً، كأنهــا لا تهمنــي أو أننــي درســت 
ــي  ــت ف ــن، كن ــن الزم ــرة م ــا فت ــت فيه ــوم، وعمل ــا ذات ي ــت به وعش
شــوق للقــاء الأهــل، بعــد غيــاب طويــل أمتــد لعشــر ســنوات وربمــا 
ــي،  ــى بذاكرت ــة لا تبق ــوم مدين ــت الخرط ــا ظل ــهور. ودائم ــر بش أكث
فالمــدن عنــدي مثــل الأحــام، أعاشــرهن فــي ليالــي ضحلــة، أقضــي 
الســجائر  أعقــاب  الفجــر مثــل  بهــن فــي  وأرمــي  بهــن حاجتــي، 

ــا. ــي أدخنه ــة الت الأمريكي
ــي.  ــيجارة صدعتن ــي كس ــي مزبلت ــوم ف ــأرمي بالخرط ــاح س ــي الصب ف
ــاد،  ــارج الب ــي خ ــي لعمل ــة وعودت ــة الرحل ــد نهاي ــك بع ــد كان ذل وق
كنــت أجلــس علــى مقعــدي فــي الطائــرة، متأمــاً بقايــا ســيجارة،  
ــن،  ــى النهري ــد ملتق ــى الأرض، عن ــدي، عل ــى مقع ــن عل ــا م ــت به رمي

ــوت. ــت بالم ــت وانته ــى ذاب ــت حت تاش
كنــت ســكراناً أخــال نفســي مــاكاً عظيمــاً يســافر على متــن الخطوط 
ــى  ــولاً عل ــلٍ محم ــن ع ــأرض م ــر ل ــة، ينظ ــة النوبي ــة الملكي الجوي

طبــق طائــر بأجنحــة البــراق. 
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وقفت المضيفة أمامي تسألني:
»ماذا تريد؟« 

»لا شيء« 
»ألم ترن الجرس؟”

»نعم« 
»إذن ماذا تريد؟« 

»أريدك أنت ملكة تجلس مع الملك في عرشه« 
تحــاول  الكبيريــن  بتحريــك نهديهــا  تشــاغلت  تجــب علــيّ،  لــم 
إثارتــي، لــم تكــن جميلــة لكــن أردافهــا كبيــرة وعيناهــا تشــبه عينــي 
ــة  ــمعني بدق ــت تس ــمعني، وكان ــا لا تس ــل أنه ــت تمث ــاك، كان أبادم

ــة. تام
الممــر، بيــن  تواصــل ســيرها فــي  لهــا طلبــي فضحكــت  كــررت 
ــة  ــل مدين ــي مث ــت تمش ــة، كان ــاءة خافت ــي إض ــن، ف ــركاب النائمي ال

ــل. ــد قلي ــا بع ــي دخلته ــد، لكنن ــا بع ــم أدخله ــاء ل عرج
كنــت قــد دخلــت جســد المدينــة العرجــاء، وخرجــت منــه غيــر 

تائــب، أنــا أركامانــي. 
سألتني عن اسمي فقلت بزهو، أنفخ صدري:

»أركاماني«
قالت:

»هذا اسم عجيب!«
حدثتها بغضب مفتعل:

»الأعجب أنكم لا تعرفون تاريخ بادكم«
ــد  ــول جس ــو دخ ــي، ه ــبة ل ــم بالنس ــا، المه ــه مهم ــك كل ــن ذل ــم يك ل
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المدينــة المحمولــة علــى طائــرة الإيربــاص الملكيــة.
أشرت لها بإصبعي ففهمت أن المقصود هو »التوليت«. 

ــرار  ــل ج ــاح عط ــة إص ــي بحج ــي ورائ ــت ه ــل دخل ــويا، ب ــا س دخلن
المــاء، وبقيــت بالداخــل، تحــاول إصــاح الجــرار بتلمــس ذكــر 
ملــك أســطوري، وتماســكت بذكــري خشــية الســقوط، عندمــا أعلــن 

ــة: ــات جوي ــة مطب ــول منطق ــن دخ ــن ع الكابت
»يرجى من السادة الركاب التزام مقاعدهم«

أغلقــتُ البــاب، فتحــت جســد المدينــة المحمولــة جــواً، فرأيــت 
غابــة ذكرتنــي بالغابــات المداريــة فــي ممالــك النوبــة، غابــة بأشــجار 

ســوداء لــم أر مثلهــا مــن قبــل. 
يقــول ديــدور الصقلي:«مثــل هــذه الغابــات كانــت هنا فــي البجراوية 
ــن  ــنوات م ــات الس ــد مئ ــا بع ــى م ــت إل ــداً، وظل ــس بعي ــن لي ــي زم ف

نهايــة عهــد الإلــه أبادمــاك«.
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ثانياً:
مع وضد الكهنة

9

كأننــي ذاك الملــك الــذي تغلفــت أيامــه بالحــزن، يــوم قــرر اســتبدال 
الإلــه، كأنــه يعرفنــي، أو كأننــي هــو، كنــت قــد لاقيتــه، قبــل ســنوات 
بعيــدة جــداً، كان وســيماً، ذكيــاً، يتمتــع بخــواص نــادرة، قــل مــا تتوافر 

للملــوك، أمثالــي.
ضحك في وجهي، يقول لي:

»أنت!«
قلت:

»نعم، أنا«
سألني:

»متى عدت إلى البلد؟«
كذبت عليه، أقول:

»قبل يومين«
وفي الواقع أنني لم أفارق البلد أبداً. 

مضــى فــي ســبيله، ومضيــت فــي حالــي، أبحــث عــن مصــادر جديــدة 
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لنهــر الحــزن فــي حياتــي.
لماذا أنا حزين؟. لا أعرف!. 

تــام، بمحاولتــي  الســؤال بتجــردٍ  الجــواب عــن  لكنــي ســأحاول 
اســتنطاق عفاريــت ذهنــي المخبــأة، أراجــع ذاكرتــي، لكــن هــذه 

تعمــل، إذن مــاذا أفعــل؟ لا  الصدئــة  الذاكــرة 
أثرثــر قليــاً مــع ذاتــي، انشــطر بــكاءً، مــع انحــدار الدمــوع اكتشــف 
ــك..  ــف آلام المل ــذات، يخف ــي ال ــزن ف ــدة الح ــر ح ــكاء يكس أن الب

الوحــدة والعــذاب والتطــاول علــى الآلهــة. 
ــارع،  ــي الش ــير ف ــت أس ــي، كن ــرف جرم ــذات، لا أع ــجن ال ــل س أدخ
أبحــث عــن لقمــة عيــش أسُــد بهــا بؤســي، فــإذا برجــل بشــارب كثيــف 
ولحيــة يقــف أمامــي، يصــوب نحــوي مسدســاً ضخمــاً، يقتادنــي 
نحــو العربــة، أجــد نفســي داخــل غرفــة صغيــرة مســاحتها لا تتعــدى 
ــري،  ــا قب ــي، أو كأنه ــب حجم ــت لتناس ــا فُصّل ــر، كأنم ــي بكثي حجم
ظننــت أننــي أنــام فــي القبــر، وفرحــت كثيــراً لكونــي أودع عالمــاً مــن 

ــة. ــقاء والأناني الش
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ليوميــن وأنــا علــى هــذا الحــال، خرجــت بعدهــا مــن القبــر، دخلــت 
وخرجــت دون أن أفهــم الســبب، أو يقابلنــي أحــد ليحدثني، يســألني، 
 دون أن أتعــرض لركلــة، أو يتفوّه كائن ما بكلمات تشــعرني بالضيق. 
ــرى  ــا ج ــم م ــا، دون أن أفه ــة بعدهم ــام قليل ــا أي ــهران، وربم ــى ش مض
معــي، مــا زلــت أبحــث عــن لقمــة العيــش، وأفكــر عندمــا لا أجدهــا 

ــل: ــا طف ــي وأن ــي أركامان ــكاري، حدثن ــأن آكل أف ب
»يا ولدي الأفكار لقمة عيش«

جربت أن أمضغ أعظم أفكاري، لكن با فائدة..
»الفكر لا يسد رمقاً أيها الملك«

قلت له وهو بعيد عني، هناك، يتوسد قبره في النهر.
هل كان يسمعني؟

رأيته في الحلم، فتح رمسي، همس يقول لي:
»اضحك«

كنت عابس الوجه، غير قادر على الضحك.
ــي،  ــاب عن ــت، فغ ــم صم ــن، ث ــرة، مرتي ــت م ــة، فضحك ــرر الكلم ك

ــل. ــن رم ــل م ــوارى وراء جب ت
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11

حاولــت مراجعــة الماضــي فــي ذاكرتــي المرتجــة، وصــوت مــزلاج 
ــا.  ــة، احتملته ــة نتن ــه رائح ــوح من ــي، تف ــم أنفاس ــم يكت ــاب القدي الب
عاينــت صورتــي فــي مــرآة الحائــط بالحمــام، كنــت قــد دخلــت 

ــاب. ــق الب ــيت أن أغل ونس
تناولــت ســيجارة مــن الصنــدوق الــذي ســرقته فــي المســاء مــن 
صاحــب المقهــى الليلــي، مــع أول نفــث كنــت أغنــي »ســعادتنا فــي 

ــم«. ــدي العال تح
خيوطــاً هاميــة علــى  تأملــت  بتغــوطٍ فظيــع،  العالــم  تحديــت 
الحائــط تواجهنــي، حاولــت أن أجمّــع منهــا صــورة لحبيبــة قديمــة، 

هجرتنــي عندمــا اكتشــفت أنــي حلمــي أن أكــون ملــكاً. 
عجــزت عــن لــمّ الصــورة، فأغمضــت عينــي، كان البــاب لا يــزال 
مفتوحــاً، قمــت، أغلقتــه بهــدوء، أســأل نفســي عــن ســبب هــدوء 

الضجــة، فالليــل فــي بدايتــه. 
اســتحي مــن  لا  العــاري،  يغمــر جســدي  انســاب  المــاء،  فتحــت 
الإعجــاب بــه، افتعلــت خوفــاً أبــرر بــه حيــاء مفتعــاً، أقــاوم بــه 
الجســد، كنــت كمــن يخــاف مــن مجهــولٍ،  تجــاه هــذا  جرأتــي 
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ــرٌ  ــل آخ ــاً، كان رج ــدا غريب ــي ب ــول، ووجه ــذا المجه ــدي كان ه جس
يســألني: يقلدنــي،  يحدثنــي،  المــرآة  وراء 

»من أنت يا ملك الملوك؟«
فجــأة قفــزت صــورة الحبيبــة القديمــة، بعــد أن دســت مامحهــا 

عنــي، وبعــد أن حاولتهــا فاســتعصت علــيّ، قلــت:
»يا ولد أتركها وشأنها«

كانــت مكابــرة كعادتهــا، الرجــال يقولــون عنهــا إنهــا بــا مــزاج، وأنــا 
أقــول هــي مغامــرة.

ــى  ــه إل ــذ طريق ــد أخ ــي وق ــى غائط ــرت إل ــاء، نظ ــق الم ــل أن أغل قب
قــاع المقعــد، تملكتنــي رغبــة فــي تحسســه، كــم هــو غليــظ كقلبهــا، 
ــم  ــي! ث ــا غب ــم أن ــبيه. ك ــة التش ــت بتفاه ــا، فأحسس ــي قلبه ــرت ف فك
ــدران،  ــلق الج ــح، تتس ــع الري ــافرة م ــعرات مس ــرأس بش ــي ال زاحمن
تســابق جنــادب مقــززة، تلمســتها رغــم خوفــي، أنــادي بأعلــى صوتــي..

» يالبؤس حياة الملوك “
أدخــل الغرفــة، أدفــن رأســي فــي الوســادة، منبطحــاً علــى بطنــي، 
ــت: ــزكام، قل ــبب ال ــراً بس ــم مبك ــم أن ــام ل ــذ أي ــوم، من ــي الن ــر ف أفك

»ربما كان الضوء سبباً«
أغلقــت الســتارة، أطفــأت الشــمعة الصغيــرة، بــدا شــيء مــا، دبيــب 
ــي،  ــاوم داخل ــي، يق ــي، يدخلن ــط ب ــتياء، يحي ــعريرة والاس ــن القش م
تســمرت عاجــزاً عــن النهــوض، مــددت رجلــيّ، قفــزت رجلــي اليمنــي 

فأشــعلت المصبــاح الكهربائــي.
مــع الضــوء كنــت قــد انزلقــت علــى أرض الغرفــة، علــى الرســومات 
التــي انتهيــت مــن تخطيطهــا بالأمــس، قفــز كاهــن يعطــس فــيّ، لــم 
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ــت: ــزكام، قل ــبب ال ــراً بس ــم مبك ــم أن ــام ل ــذ أي ــوم، من ــي الن ــر ف أفك
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أغلقــت الســتارة، أطفــأت الشــمعة الصغيــرة، بــدا شــيء مــا، دبيــب 
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التــي انتهيــت مــن تخطيطهــا بالأمــس، قفــز كاهــن يعطــس فــيّ، لــم 



 30

أحفــل بــه، ســمعت تلــك الحبيبــة تقــول لــي:
»رحمك الملك«

ــام  ــارع الع ــوار الش ــرقت أن ــري، س ــى ظه ــدت عل ــور، رق ــأت الن أطف
أصــوات  النوافــذ، ســمعت  ثقــوب  الغرفــة، عبــر  مســاحات مــن 
الســيارات، همــس العاهــرات عائــدات لتوّهــن مــن الفنــادق الليليــة، 

صــراخ الباعــة، كان الفجــر لا يــزال رصيفــاً.
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فــي الصبــاح علــيّ أن أرتــب أفكاري مــع غليــان » الكفتيرة »، ســحبت 
ــى،  ــي المصف ــاي ف ــكبت الش ــل، س ــن اللي ــا م ــيجارة أبقيته ــر س آخ
أضــع الكــوب تحتــه، أصــب المــاء الســاخن، تعــودت علــى هــذه 
الطريقــة فــي صنــع الشــاي مــن بائعــات الشــاي والهــوى فــي شــوارع 

ــوم. الخرط
ــاً  ــا طف ــم فيه ــة رسُِ ــى الأرض، لوح ــومات عل ــن الرس ــن بي ــحبت م س
ــون  ــاذا لا يك ــا؟، لم ــل أن ــذا الطف ــل ه ــر ه ــل، أفك ــى الرم ــم عل يرس

ــد؟ محم
قذفــت باللوحــة بعيــداً، أطلــق نفثــة مــن ســيجارتي، أراقــب الدخــان 
يصعــد لســقف الغرفــة، يتدلــى عندمــا يــرى العناكــب فــي الســقف.

تذكرت جارتي سلوى التي قالت لي قبل يومين:
»ســأحضر لتنظيــف الحجــرة وترتيبهــا، يجــب أن تعيــش فــي وضــع 

مريــح«
لــي،  كان العيــد علــى الأبــواب، ولكنــي لا أحفــل بــه، لا ضيــوف 
ــن  ــت م ــن انتهي ــة الذي ــؤلاء الكهن ــاً، ه ــي دوم ــون مع ــي جالس ضيوف

ــام. ــل ع ــمهم قب رس
سكتت، تمطّ شفتيها في وضع مثير، قالت:

»أنت كذاب، حياتك كلها وهم«



 31

12

فــي الصبــاح علــيّ أن أرتــب أفكاري مــع غليــان » الكفتيرة »، ســحبت 
ــى،  ــي المصف ــاي ف ــكبت الش ــل، س ــن اللي ــا م ــيجارة أبقيته ــر س آخ
أضــع الكــوب تحتــه، أصــب المــاء الســاخن، تعــودت علــى هــذه 
الطريقــة فــي صنــع الشــاي مــن بائعــات الشــاي والهــوى فــي شــوارع 

ــوم. الخرط
ــاً  ــا طف ــم فيه ــة رسُِ ــى الأرض، لوح ــومات عل ــن الرس ــن بي ــحبت م س
ــون  ــاذا لا يك ــا؟، لم ــل أن ــذا الطف ــل ه ــر ه ــل، أفك ــى الرم ــم عل يرس

ــد؟ محم
قذفــت باللوحــة بعيــداً، أطلــق نفثــة مــن ســيجارتي، أراقــب الدخــان 
يصعــد لســقف الغرفــة، يتدلــى عندمــا يــرى العناكــب فــي الســقف.

تذكرت جارتي سلوى التي قالت لي قبل يومين:
»ســأحضر لتنظيــف الحجــرة وترتيبهــا، يجــب أن تعيــش فــي وضــع 

مريــح«
لــي،  كان العيــد علــى الأبــواب، ولكنــي لا أحفــل بــه، لا ضيــوف 
ــن  ــت م ــن انتهي ــة الذي ــؤلاء الكهن ــاً، ه ــي دوم ــون مع ــي جالس ضيوف

ــام. ــل ع ــمهم قب رس
سكتت، تمطّ شفتيها في وضع مثير، قالت:

»أنت كذاب، حياتك كلها وهم«



 32

ضحكت أرد عليها:
»لكــن الوهــم هــو معنــى الحيــاة يــا ســلوى، هــو الحيــاة نفســها التــي 

نبحــث عنهــا«
ضربت بيديها على ردفيها الكبيرين، أنا مغرم بالأرداف الكبيرة. 

تبــدو  الأبــواب،  البــاب، كلهــن يغلقــن  باســتياء متعمــد، أغلقــت 
مضجــرة وراغبــة، لكنــي لــم أعاقرهــا، لــم أر غيــر برهــان الملــك.
قابلتهــا بعــد ثاثــة أيــام فــي ســوق الخضــار، كنــت أبحــث عــن 
أمــس مــا  ليلــة  قــرأت  أركامانــي،  وجــه  تشــبه  بطاطــس  قطعــة 
خطــه ديــدور الصقلــي: »أركامانــي عشــق البطاطــس طــوال حياتــه، 
ــح  ــر أن تمن ــى النه ــه إل ــد هروب ــارت بع ــس، واخت ــقته البطاط فعش

بعــض أحفادهــا شــكل وجــه الملــك ».
سألتني: »من كان معك ليلة أمس؟«

فكــرت هــل كان معــي أحــد، لا أتذكــر، لقــد تشــبعت بالنســيان منــذ 
ســنوات، أجبتهــا:

»لا أحد«
ــق،  ــي بعم ــى عين ــرت إل ــى الأرض، ونظ ــار عل ــلة الخض ــت س وضع

ــف:  ــي بعن ــي تحدثن ــا، وه ــن نظراته ــوف م ــعرت بالخ ش
»أنثى أليس كذلك؟«

غضبت أكثر، وصرخت فيها:
»أنت مجنونة تتوهم«

ــت  ــي، كن ــأن ل ــا، لا ش ــا مؤخرته ــل بوهمه ــا، وتغس ــب وجنونه فلتذه
أنســتني  البيــت،  إلــى  وأنــا أســلك طريقــي عائــداً  أحــدث نفســي 

بغضبــي. البطاطــس 
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تقلــق  قبــل أن  القديمــة،  الحبيبــة  الشــارع راجعــت صــورة  فــي 
الضيقــة،  الشــوارع  المكتظــة فــي  الســيارات  أبــواق  مراجعتــي، 
جعلنــي الحــر أتصبــب عرقــاً، كنــت أريــد أن أشــتري منديــاً ورقيــاً، 
ــوره  ــاول فط ــم يتن ــي، ول ــود، لا يكف ــن نق ــك م ــع المل ــي م ــا بق ــن م لك
ــة  ــجائر أو صحيف ــتري س ــاي، أو يش ــن الش ــاً م ــرب كوب ــم يش ــد، ل بع
لا يتشــبهون  الذيــن  الملــوك  تافهــة، يــرى فيهــا صــورة  صباحيــة 

بالملــوك.
ــن  ــات، أعاي ــت للحظ ــة، توقف ــة مقرف ــاً، لدرج ــق كان مزدحم الطري
وجــوه المــارة مــن البشــر والســيارات والحميــر، أتفحصهــم جميعــاً، 
كأننــي لا انتمــي لهــذه الأشــياء، فقــد بــدت ملطخــة بالوجع، لا اشــتهاء 
ــكن  ــي أس ــة الت ــة الغرف ــرد، ومالك ــي مش ــس أنن ــكنني هاج ــا، يس فيه

بهــا تطالبنــي بمغادرتهــا أول الشــهر، صرخــت وحــدي:
»العالم لا يطاق«

لا أنكــر أننــي فكــرت قبــل أيــام فــي الانتحــار، كوســيلة تخلصنــي مــن 
العــذاب، مــن ضيــق العالــم، أكثــر مــن عشــر ســنوات مضــت لــم أر 
ــت  ــب أصبح ــداً، الكت ــاً جدي ــرأت كتاب ــى ق ــر مت ــي، لا أذك ــا نفس فيه
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لا تجــدي، تشــحنني بوجــع القلــب، انتبهــت إلــى صرخــة ســائق 
ــر: ــي كالبعي ــي، ينهرن تاكس

»يا حمار، سر محترماً في الشارع«
صرخت فيه:

»يا أهبل، وهل أنت محترم؟«
لــم يلتفــت لــي بعــد قولتــه، اســتمر يضــرب بــوق ســيارته المتهالكة، 
ــيت  ــريط الكاس ــزع ش ــول، ين ــا تتب ــفلها، كأنه ــن أس ــاء م ــب الم تص
ــل  ــوت مرت ــه ص ــث من ــر، ينبع ــع آخ ــري، ويض ــجل الحج ــن المس م

القــران، فيمــا كنــت أفكــر، أيــن أذهــب؟
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ــة،  ــة ملعون ــي مدين ــرة ف ــة وقاه ــياء مدوخ ــدو الأش ــاء، تب أول المس
فكــرت أن أدخــل المســجد، أصلــي العشــاء، منــذ شــهور لــم أصــل، 

ــر.  ــل فقي ــه كام ــاً إل ــه، وأحيان ــف إل ــي نص ــم أنن ــوني وه يكس
دخلــت المســجد مــن البوابــة الخلفيــة، انحرفــت يســاراً تجــاه دورة 
ــى  ــداً، إل ــس بعي ــوز، أن أجل ــدورة العج ــارس ال ــي ح ــار ل ــاه، أش المي

ــب: ــال بغض ــة، ق ــة الثاني الناحي
»هذه دورة النساء«

ــي  ــر ف ــاء الفائ ــل الم ــاول تحم ــال، أح ــتة البنط ــال سوس ــت ح عدل
ــدت  ــا، وج ــوز إليه ــار العج ــي أش ــة الت ــو الجه ــت نح ــي، اتجه مثانت
أكثــر مــن عشــرين رجــاً فــي صــف طويــل، كان آخرهــم محمــد، 
الأرض،  أبصــق علــى  أولــه،  الصــف، فكنــت  وبعــد برهــة طــال 

فيقرصنــي جــاري، منبهــاً إيــاي، لافتــة المكتوبــة أمامــي..
»الرخام جميل، من فضلك لا تبصق«

قلت في سري، لكن صوتي ارتفع: 
»هل هو رخام الجنة؟!«

مــع ضجيــج البعــض، الــذي لــم أهتــم بــه، كنــت قــد أدركــت محصــل 
المتســخة، ممســكاً  الخشــبية  يجلــس جــوار منضدتــه  النقــود، 
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بمســبحة، يحركهــا مــع صــوت النقــود، وهــي تســقط فــي الحصالــة، 
ــر. ــى الدفت ــا عل ــاً هيروغليفي ــجل كام يس

ارتفــع صــوت المــؤذن، ومعــه بــدأ الرجــال يتململــون فــي الصــف، 
ســمعت بعضهــم يقــول:

»لن نستطيع الصاة »
ــي  ــود، لكن ــل النق ــة محص ــاذاة طاول ــف، بمح ــي أول الص ــت ف كن
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ــم.  ــا لا يفه ــم م ــي بفه ــد روح ــم أجه ــم! ول ــم أفه ــرى ؟ ل ــذي ج ال
ــن  ــال م ــة رج ــص خمس ــد نق ــف ق ــق، كان الص ــس دقائ ــرت خم م
ذوي الأحجــام الكبيــرة جــداً، والأجســاد المترهلــة بســفالة، حدثــت 

ــكاً: ــي ضاح نفس
فــي  المقاعــد  أفــواه  تســد  غوائطهــم  أن  شــك  لا  هــؤلاء،  »مثــل 

» لحمامــات ا
ــت  ــؤلاء، رأي ــن ه ــم م ــوا أضخ ــال كان ــط رج ــي غائ ــر ف ــل أن أفك قب
ــره  ــي س ــاه، وكان ف ــن دورة المي ــو يلع ــف، وه ــرك الص ــئم فت ــاً س رج
يلعــن النظــام، ويلعــن وقــوف النــاس فــي صفــوف مســتقيمة، وآخــر 
دلــف بعــد مشــاجرة مــع محصــل النقــود، عبــر البوابــة الواحــدة 

ــن. ــن العف ــدم م ــع ق ــه موض ــد في ــام لا يج ــاز بحم ــدورة، فف لل
أقيمــت الصــاة، فرأيــت أننــي لــو انتظــرت فــي الصــف، الــذي 
أصبحــت فــي نهايتــه، لــن أصلــي أبــداً، فتركــت رغبتــي فــي الصــاة، 

ــول.  ــي التب ــة ف ــا الرغب ــفت أن دافعه ــي اكتش الت
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خرجــت مــن المســجد إلــى الشــارع المزدحــم بالبائعيــن المتجولين 
وصبيــة الورنيــش والنازحيــن خوفــاً مــن الحرب.

بــدأ المطــر يداعــب خصــات الإســفلت المهشــم، فقــد كان الفصل 
أول الخريــف.. ارتفــع صــوت مــادحٍ للنبــي )ص( يغني:

»الصاة والسام عليك يا نبينا«
علــى يمينــه، مجموعــة مــن النــاس، يلتفــون حــول صبــي معــوق 
يــؤدي حــركات بهلوانيــة، مثــل أن يشــرب الشــاي برجلــه، فيضعــون 

ــه. ــود أمام النق
اتجهــت نحــو موقــف الحافات، وجدتــه خاليــاً، الــركاب المنتظرون 
انحشــروا فــي صــالات الدكاكيــن خــوف المطــر، الــذي انهمــر فظيعاً، 
شــعرت برغبــة فــي التدخيــن، انزويــت فــي صالــة أمــام مجموعــة مــن 
الدكاكيــن، التــي أغلقــت أبوابهــا، اشــتريت ســيجارة واحــدة مــن بائــع 
الســجائر الجنوبــي، أشــعلتها، جذبــت نفثــاً، أحــاول معــه أن أتأمــل 

صــورة الملــك، أيــن هــو الآن؟ ومــاذا فعــل بــه شــعبه الوغــد؟
هــرب الملــك، ومعــه هربــت حبيبتــي القديمــة، مــع عبــور فتــاة مــن 
قبيلــة »الزانــدي« بجــواري، ملتصقــة بــي، فــي وضــع شــبه متعمــد، 

عندمــا نظــرت إليهــا شــزراً، قالــت:



 37

15

خرجــت مــن المســجد إلــى الشــارع المزدحــم بالبائعيــن المتجولين 
وصبيــة الورنيــش والنازحيــن خوفــاً مــن الحرب.

بــدأ المطــر يداعــب خصــات الإســفلت المهشــم، فقــد كان الفصل 
أول الخريــف.. ارتفــع صــوت مــادحٍ للنبــي )ص( يغني:

»الصاة والسام عليك يا نبينا«
علــى يمينــه، مجموعــة مــن النــاس، يلتفــون حــول صبــي معــوق 
يــؤدي حــركات بهلوانيــة، مثــل أن يشــرب الشــاي برجلــه، فيضعــون 

ــه. ــود أمام النق
اتجهــت نحــو موقــف الحافات، وجدتــه خاليــاً، الــركاب المنتظرون 
انحشــروا فــي صــالات الدكاكيــن خــوف المطــر، الــذي انهمــر فظيعاً، 
شــعرت برغبــة فــي التدخيــن، انزويــت فــي صالــة أمــام مجموعــة مــن 
الدكاكيــن، التــي أغلقــت أبوابهــا، اشــتريت ســيجارة واحــدة مــن بائــع 
الســجائر الجنوبــي، أشــعلتها، جذبــت نفثــاً، أحــاول معــه أن أتأمــل 

صــورة الملــك، أيــن هــو الآن؟ ومــاذا فعــل بــه شــعبه الوغــد؟
هــرب الملــك، ومعــه هربــت حبيبتــي القديمــة، مــع عبــور فتــاة مــن 
قبيلــة »الزانــدي« بجــواري، ملتصقــة بــي، فــي وضــع شــبه متعمــد، 

عندمــا نظــرت إليهــا شــزراً، قالــت:



 38

»سوري«
واصلــت ســيرها، تابعتهــا إلــى أن ركبــت التاكســي، وهربــت مــن 

المطــر، الــذي تحــول طوفانــاً. 
كان الليــل يدخــل ببــطء فــي جســد الســوق، والبــرق يكشــف عــورة 
الأشــياء، اســتحم أنــا بوجعــي، أتأمــل خواطــري الســمجة، غيــر حافــلٍ 
بمــا يجــري حولــي، تســتند بعــض الأشــياء علــيّ، فأدفنهــا فــي خاياي. 
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ثالثاً:
في هذا الصباح سأقرأ شعراً

16

ــة،  ــي حقيب ــا ف ــظ به ــت احتف ــة، كن ــياء قديم ــب أش ــن ترتي ــت م فرغ
ــي  ــي، تمنحن ــذ طفولت ــي من ــا مع ــري، حملته ــن عم ــل ع ــا لا يق عمره
ــل،  ــراء العاج ــروة والث ــي بالث ــدة حلم ــن ح ــر م ــاة، وتكس دفء الحي
ــطهم  ــير وس ــان، أس ــه بالبن ــيرون إلي ــي، يش ــي قوم ــيداً ف ــون س أن أك
ــي  ــي ف ــيّ، يكرهونن ــون عل ــوا يكذب ــو كان ــى ل ــي، حت ــك، يوقرونن كمل

ــرة. ــة فقي ــي لعائل ــي أنتم ــون أنن ــرهم، ينس س
وأهدافــه، فقــد  المــرء  وفــق طمــوح  تذهــب  لا  الحيــاة كعادتهــا، 
اكتشــفت وأنــا أقلــب محتويــات الحقيبــة، أننــي لــم أغــادر المحطــة 
الأولــى، فقــد ظــل وزني كمــا هــو 52 كيوجــرام، وطولي 167 ســنتمتراً، 
ــط وادٍ  ــة، وس ــه نبت ــرس نفس ــن غ ــا، كم ــع الدني ــواري م ــي مش ــدا ل وب
أقــرع، كان أمامــي خيــارَ أن أنفــي جســدي إلــى وادي المــوت، لكنــي 
ــى  ــم عل ــي أن أرس ــزورة، ف ــي الم ــدى بطولات ــجاعتي لا تتع ــان، ش جب
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الــورق.
هاتفــت مريــم، كانــت تتهــرب مــن مكالماتــي، تــرد علــي بســرعة، ثــم 

ــذر قائلة: تعت
»أنا مشغولة يا محمد«

وأحيانــا يــرن جــرس الهاتــف حتــى يئــن، ثــم عرفــت لاحقــاً بعــد أن 
ــركا،  ــى أمي ــا إل ــع زوجه ــت م ــت وهرب ــا تزوج ــرس، أنه ــن الج ــر أني كث
“اللوتــري«،  قرعــة  اختيارهــا صدفــة، عــن طريــق  وقــع  أن  بعــد 

للهجــرة.
ــي  ــن بين ــارق الس ــم ف ــا، ورغ ــه به ــن زواج ــام م ــد ع ــان بع ــات مرج م
وبينهــا، كنــت أفكــر فيهــا كزوجــة، علــى الأقــل ســأضمن أنهــا ليســت 
عاهــرة، لكــن أحامهــا لــم تصــب فــي مجــرى نهــر أحامــي، لأنهــا لا 
تحتــرم مــن يحلمــون بدرجــة مبالــغ فيهــا، أن يصبحــون ملــوكاً، ولأنها 
درســت التاريــخ بجامعــة الخرطــوم، فقــد كانــت كثيــرة الشــك تجــاه 

مــن يثقــون فــي التاريــخ وملوكــه.
حدثتني بعد رحيل مرجان بأيام:

»التاريخ أكذوبة كبيرة، تماماً مثل الحاضر«
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»هذه الحياة لعبة، ونحن أوراق اللعب«
وكنت أقول لها:

»دعينــي يــا مريــم أرتــب الأوراق، لأكــون معــك، أحتاجــك أن تنزعــي 
قلقــي لأعــرف كيــف ألعــب«
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 كل شــيء مضــى، تســاقط ورق الحلــم، وأنــا أنتظــر مفاتيــح الصباح، 
كنــت وحيــداً أدغــدغ حزنــي، وكانــت هــي بعيــدة، فــي بــاد تفصلهــا 
الخــوف.  الجغرافيــا وإحساســي بالعجــز والإحبــاط وربمــا  عنــي 
حتمــاً لــن أجدهــا، لــن أضمهــا إلــى حضنــي العــاري، لــن أقــول لهــا:

»تعالي نغني سوياً«
لتقول لي:

»دع الغناء فإنه لا يجدي “
مــن ســأحدثه عــن مأســاتي، جنونــي، عــن لغــة الرفــض التــي تحاصــر 
حياتــي، فترفضنــي الحيــاة والأحــام، ومــاذا بإمــكان رجــل مثلــي أن 
يفعــل، وهــو لا يملــك غيــر ســروال مــن القطــن، غزلتــه أمــه فــي ســاعة 
ــترت  ــل س ــه، فه ــتر عورت ــي يس ــاه، لك ــته إي ــا، ألبس ــارات حزنه ــن نه م

العــورة؟
تــدرك مريــم، أن لغــة الرفــض هــي التــي تقلقنــي، أن حلــم طفولتــي 

ضــاع، لا تحــاول أن تخفــف مــن ألمــي، لتقــول لــي:
»ســتعود أنــت، أنــت، ســتحب الدنيــا رغــم زهــدك المُدعــى، وستنســى 

» حزنك
أنا حزين فعاً، ولو أدركت مريم حزني، لاحترمت أخي في قبره.

هــل كنــت أهــزأ، أرى مــا لا يــراه خيالــي؟ أم أن مــا جــرى ومــا يجــري 
مــن حولــي وفــيّ، غيّــر لغتــي ونظراتــي، حتــى وجهــي تغيــر، لــم يعــد 
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ذلــك الوجــه القديــم، أصبحــت رجــاً كإنــاء مــن وجــع، محفــوف 
الشــوارب، أصلــع الــرأس، زنديــق، ينظــر إلــى عينيــه وباطنــه بــأرق 
ــدت أن  ــز، ك ــه، فيعج ــف في ــى العن ــاوز معن ــاول أن يتج ــديد، يح ش
أصــرخ، وأنــا أفــرغ محتويــات الحقيبــة، ارمــي بهــا بعيــداً، فــي مزبلــة 

ــة. ــك النوبي الممال
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حتــى هــذا اليــوم، كانــت الســماء تمطــر، البــروق تنتــزع الفــرح مــن 
قلــب الســماء بضحــك يشــمئز لــه العاقــل، كنــت مســتعداً لإعــادة 
ــراح  ــر ج ــود لتذك ــط أع ــى، فق ــي أنس ــرة، لكن ــياء كثي ــي أش ــر ف التفكي
حياتــي القاحلــة، مفرداتــي المنهوبــة، الحريــة كمفــردة للعيــش 
والانكســار، البطــل الــذي يأتــي كمــا عودنــا فــي نهايــة المشــاهد 
ليصــرخ، هــا أنــذا، الجنــون، الــذي لــم يعلــم الفوضــى تألقــاً ونظامــاً.
وجــدت المفــردات تغــرق مــا حولــي مــن ســدود الخــوف، باســتثقالها 
خطــوي، كأنهــا تضحــك فــي وجهــي، تلعننــي بقــوة قاهــرة، تقــول لي:

»أنت حثالة زمن التيه«
النبــاح  تعلمــوا  الــكاب،  بأذيــال  أمامــي ذكــوراً  الظــل  أرى فــي 
وصــاروا يحترفــون الخديعــة، الخــوف مــن أســيادهم الملــوك، بعــد 
أن تحولــوا لطواحيــن مــن هــواء حــار، فــي أشــد فصــول العــام بــرداً 

ــراً.  وقه
غــادرت كل شــارات الضــوء والأمــل، فوجــدت نفســي وحيــداً، أتقيــأ 
ــام  ــع الع ــع، كان وج ــط بالوج ــق المبل ــف الطري ــى رصي ــزن عل الح
ممتزجــاً بأشــياء لا مفــر مــن الاســتغراق فــي أحكامهــا الســمجة، 

ــة. ــي الكاذب ــاف الأمان ــى مص ــادرت إل ــدة أم غ ــروح البلي ــاءت ال ش
تحطيــم  فــي  الرغبــة  تســوده  غريبــاً،  العاثــر،  صوتــي  ســمعتُ 
الشــاردة، فــي غابــات  الحــروف  تتحلــل عصابــات  الوجــود،  لغــة 
ــا  ــا، مثله ــرر مصيره ــف تق ــرف كي ــنة، لا تع ــرك آس ــتنقعات وب ومس
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كعجــزي عــن اســتحضار لوحــة العالــم فــي قلبــي، مصنوعــة مــن بقايا 
نتــف قديمــة رائعــة الألــوان، تــذوب فيهــا أجســاد الغربــاء، يغســلون 
قبــل أن يدلقــوا فــي الأحــام  اللذيــذ،  الشــمس بالنعــاس  ضــوء 
ــن  ــم ع ــون ذواته ــاء، يحدث ــن، جبن ــاء العف ــن م ــرٍ م ــف لت ــة أل النهاري
أنفســهم القبيحــة، بكلمــة ممجوجــة لا تصُــدقْ، تناوبــوا الاســتلهام 
تنكســر فيــه  آخــر،  لزمــان  يحنــون  العمــر،  راحــة  الغائــط فــي 
ــم لا  ــاه عال ــة، تج ــوع المحب ــزف دم ــود لتن ــم تع ــوراً، ث ــردات ج المف

يصــدأ بالأنيــن والصــداع.
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اللوحــة  وأنــا أخطــط  الملــك،  ســمعت صوتــي، صوتــه، ســيدي 
الجديــدة: 

»أنت ذاك البطل الذي غادر إلى مشهده الأخير دون الـ ها هأنذا«
كنــت قــد تأزمــت بنفايــات الخــوف، أخــال كل أنــاء معبــأ بالعواطف 
ــكٌ لــي، أركــض صريعــاً بالتحــدي المجــوف، أتمــرن علــى قــراءة  ملِ
كتــاب الزمــن، واحتــراف لهجــة الحركــة والحريــة فــي تقلباتــي، ضد 
أشــواق الجســد نحــو مأســاته، لأقــف حليــق الــرؤى، أعــد صالونــات 
ــي  ــاة، تمض ــى الحي ــاً عل ــة، نادم ــهوة المفتعل ــك بالش ــب المنته الغي

نحــو جراثيــم مبتغاهــا المســتعجلة للرحيــق. 
قلت للملك:

»يا أبي هذه قوارير الظلمة تحرقني«
ــي، أن  ــى تكوين ــة إل ــق الملفق ــر الحقائ ــر جس ــو يعب ــي، وه ــال ل فق
ــة،  ــي العجول ــت خطوات ــى، ضاع ــدرة المنته ــد س ــطر عن ــي انش زورق
وترملــت أحامــي، قبــل أن أغــرق فعــاً فــي شــيطان الــروح، وأغنــي 

ــول. ــر الكس ــة الصفي ــه أغني مع
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وجدتــه هنــاك جالســاً،  الســدرة،  الجســر إلــى  قــد عبــرت  كنــت 
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يهلكنــي، اســتيقظ فــي الفجــر، أو ربمــا لــم أنــم، أفــك ســروالي، أفــرغ 
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ــرون  ــود، أولاداً يتطاي ــارات الوج ــي قط ــاردة ف ــي المط ــاحنة المن ش
علــى ملــة الملــك، يضاحكهــم، ينكســرون بالحــزن فــي وشوشــة 

ــر. ــد النه ــوج، عن الم
حدثني الملك:

»حلف الأنهار والفراشات لا ينهزم«
النافــذة، ويجــذب  الضــوء  لكننــي صدقــت عقلــي، يرســل شــارة 
رحيــق الزهــر عــن أنفــاس الفــراش، قبــل أن أرى روحــي مــن قصــب 
اللســان، أمــام  الســكر، غافــي مقلــوب، أســناني محطمــة بقيــود 
النهــار لا يضحــك، والمــرآة تعانــد وجــه  جالتــه، ســطوته، كان 
الملــك، وزهــدي فــي لقــاء ســلوى ينفصــم بهيــل مريــم، تســد قواربهــا 

ــدد. ــة الج ــات الكهن ــع جاري ــر، م ــة النه ــد ضف عن
ــى  ــم، عل ــر العال ــي تدمي ــب ف ــة، ترغ ــة المعذب ــذه الجاري ــلوى ه س
ــى  ــراش، عل ــا الف ــص كم ــي، ترق ــا، وحدت ــكلي أن ــاص، ش ــكلها الخ ش
قلبــي، تهدهــد الشــجن القديــم، علــى رائحــة احتــراق البخــور النوبي 
فــي غرفتــي، مــع شــوارد الغضــب النــازع لشــهوة الزمــن الــذي مــات، 
لــون المســاءات فــي البجراويــة، ربيعهــا الأزرق، هــذا الباهــت، الــذي 
ــي  ــع، يحدثن ــده الضائ ــم مج ــل، يرس ــادات الرم ــى وس ــام إلا عل لا ين

أنهــا لــي.
لــم أصــدق، رمــال النهــر، لا تصــدق، ســلوى أكبــر مــن كل الأكاذيب، 
ومــن لعنــة الملــوك القدمــاء، ســأدخل إليهــا الليلــة، ســأكون خائفــاً، 
المفقــودة فــي  لنرحــل معــاً إلــى بادنــا  أطــارد ظلــي، ســأعاندها، 

ــل.  الرم
أشــياء تحاصــر الذاكــرة، فيصبــح الوقــت وقــوداً للحاجــات العصية، 
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انتهيــت مــن التمريــن الرياضــي، الصباحــي، طالعــت قــرص برتقالــة 
الشــمس، وراء الشــوارع وأعمــدة الكهربــاء، مــا بعــد ليــل مطيــر. 
لســبب مــا كان علــيّ أن أتذكــر جملــة أحوالــي فــي الأيــام الأولــى مــن 

انضمامــي لطائفــة الملــوك.
فــي تلــك الآونــة، لــم تكــن ســلوى قــد تبلــورت بحجــم الآن، مجــرد 
حمــل لطفــلٍ ســيئ المــزاج، يدخــل المدينــة مســاء بالقطــار، متأمــاً 
العالــم، مســتعيناً بأوجــاع طفولتــه، يحــاول بهــا اســتصاح مكامــن 
البــور فــي جســده القــذر، محــو ماضيــه، ينشــد تطلعاتــه فــي جحــور 

الدواهــي.
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ــة،  ــة الهوي ــن بطاق ــألني ع ــب، س ــي غري ــرف أنن ــرطي، ع ــي الش أوقفن
ظللــت ســاكناً، صامتــاً، أؤمــن بــأن الصمــت يحــل عقــد النــاس، لكــن 
ليــس هنــا، فالمــكان يبــدو أكثــر اضطرابــاً مــن توقعاتــي الخاطئــة، 
ومــن الصعــب عبــور الليالــي ســالماً، فالجســور محروســة بالأوغــاد، 
النظــام، والنهــر مســكون بهاجــس أن  البلــد تعيــش قلــق تغييــر 
ــاء  ــد ج ــد، فق ــمال، إلا محم ــو الش ــر نح ــيء يف ــمالاً، كل ش ــافر ش يس

للجنــوب، مــن أجــل يكــون ملــكاً مزيفــاً.
قلت للشرطي:

»أنا ابن الملوك«
ضحك:

»أي ملك؟«
حدثت نفسي:

»الجميع يعرفون الملوك، هذا الشرطي الأهبل، لا يعرفهم؟«
كنــت أعتقــد أن معرفتهــم واجبــة علــى كل إنســان، وبعــد أيــام فهمــت 
أن الملــوك ليســوا إلا مجــرد ثقــوب فــي إبــر الدنيــا، لا يخيطــون، ولا 

يمــررون الخيــط إلا بأيــادي العبيــد.
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ــي  ــكين، اطلقون ــد المس ــك الول ــا ذل ــر، أن ــي المخف ــل ف ــت اللي قضي
فــي النهــار للريــح، أحــاول أن أزيــح هاجــس الملــك، أتذكــر كلمــات 

ســلوى:
»المرء لا يصنع حياته إلا بنفسه ولنفسه«

حدثتها عن تفاهتي، وعن بحثي عن دليل لمغزاي.
صرخت:

»حياتك ملك لك وحدك، حريتك، لا تقهرني بالرعب«
ودائمــاً مــا عذبتنــي ســلوى لكــن خاصــة العــذاب، كانــت فــراراً 
لذيــذاً إلــى دنيــا جســدها. فــررت لأصنــع حريتــي، أتعلــم أن ســعادة 

ــال. ــبوا كل الرج ــو كس ــى ل ــاء، حت ــر النس ــون بغي ــوك لا تك المل
مــع ســلوى، لاحقــاً، مضــت الســنوات، لترمــي بــي الحيــاة فــي مزابلهــا 
الوســخة، كرهــت اشــتياقي للمعرفــة، وتســربت أحامــي فــي إقامــة 
ــدادي،  ــن أج ــي وط ــر، ف ــة النه ــد ضف ــاك عن ــة، هن ــي الجميل مملكت

الذيــن رســمتهم ذات يــوم.
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عــدت إلــى غرفتــي، أحصيــت مكامــن الخــوف فــيّ، تخلصــت لســبب 
مجهــول، مــن كل الأوراق التــي تتصــل بماضــي الســوء، دخلــت 

الحمــام، تغوطــت، عــادة رذيلــة أمارســها، حتــى لــو كنــت ملــكا. 
أشــعلت ســيجارة أفكــر بمريــم، فأزيحهــا بســلوى، أكــره أخــي مرجــان 
وأجــدادي، تتخفــى ســلوى، رغــم وجههــا المحفــوظ لــي، كان العيــد 
الوطــن،  التفكيــر بجديــة فــي هجرتــي خــارج  قــد ولــى، وبــدأتُ 
ــري  ــا أدس ذك ــكار، وأن ــن الأف ــي م ــوع القاس ــذا الن ــي ه ــلوى علمتن س

فــي أنوثتهــا.
نــاري  كبــول  أقلقتنــي  الفكــرة،  مدافعــة  علــى  قــادراً  أكــن  لــم 
تحــت  الحيــاة  لمواجهــة جحيــم  لــم أعــد مستســلماً  يعتصرنــي، 
شــمس الخرطــوم، الغبــار، الليالــي الطويلــة التــي لا تنتهــي بســيقان 
البيــت،  فــراغ  خرجــت مواجهــاً  الحمــام،  بــاب  أغلقــت  مؤرقــة، 
ــخفاء،  ــوك الس ــؤلاء المل ــا، ه ــتجيب له ــي، لا اس ــا تنادين ــوات م أص
يريــدون إعادتــي لــدورة ســخيفة، جديــدة، مــن حياتهــم البلهــاء، لــن 

أســتجيب لهــم، لــن أدخــل فــي طاعتهــم، ســأصنع حريتــي عبــداً.
ــراءة  ــا بق ــاء عليه ــن القض ــيئة يمك ــات الس ــلوى أن الرغب ــي س علمتن
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الشــعر، وأنــا لا أفهــم إلا فــي الرســم، فــي هــذا الصبــاح ســأقرأ شــعراً، 
شــاءت رغباتــي أم لا، أريــد شــعراً طازجــاً، مطهــي بفنــون الزمــن 
الجديــد، لا أريــده غثــاء، تذكــرت أشــعار ســلوى، بــدأت فــي قراءتهــا:

أحاوركِ أول الفجر 
عصي أنت 

بمثل اكتشافك كان المساء 
هل أنت موضع سجودي؟

أم فصول مطرك الجسدي؟

قلبــي يــدق، يبــدأ  الشــارع،  الأوراق، أعايــن خــال نافــذة  أرمــي 
الصبــح اســتياء، يتقــدم وجعــاً قاتمــاً، أفــرد أوراقــي بشــهوة الرســم، 

ــي : ــذة، تغن ــن الناف ــيّ م ــل عل تط

وأنت آخر ما يرصد النائمون
وأول ما يحلم الحالمون

خرجنا سويا، اشترينا صحيفة صباحية، قالت لي: 
»تجارة الصحف أصبحت كاسدة«

لــم أقــل لهــا أن النــاس لــم تعــد تهتــم بالأخبــار، تشــغلهم أخبارهــم، 
صنعــوا ممالــك وحدتهــم البائســة، قــرأت أفــكاري، فقاطعتنــي:

»كل إنسان يصنع حلمه، دولته، مملكته، ودستوره«
ــم  ــدوق، ل ــت الصن ــائخة، فتح ــارة ش ــد، وراء عم ــى البري ــا مبن دخلن
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تجــد مجلــة جديــدة تنتظرهــا، أغلقــت الصنــدوق بعنــف، هربنــا 
العريــض، أخرجــت صنــدوق  الشــارع  العمــارة، ضمنــا  مــن وراء 
الســجائر، أشــعلت ســيجارة، وبــدأت فــي الغنــاء تحــت المطــر، 
أشــعر بســعادة غامــرة، حريــة أخــرى مكتســبة، جذبــت نفســاً ضحــاً، 
أعايــن مــن بعيــد، أفكــر فــي ســلوى، متــى ســتعيش معــي إلــى الأبــد ؟

ــات،  ــم وقفطان ــاء، عم ــب بيض ــون وجالي ــال بذق ــأ برج ــارع معب الش
تذكــرت صديقــا قديمــا يعمــل فــي مؤسســة جــوار البريــد، علــى بعــد 
أمتــار تبــدو الافتــة القديمــة، ذكرتنــي بــه، تشــبه غفلتــه فــي الحيــاة، 
وروتينــه الممــل فــي فهــم العالــم، لا يصلــح إلا لوظيفــة كاهــن فــي 

مملكتــي، يــؤدي فــروض الخــوف، ويعُمــد أشــيائي.
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الزحــام، دخلــت  الهــروب، هربــت مــن ســلوى بيــن  كعادتــي فــي 
المؤسســة التــي تعمــل فــي مجــال كتابــة التقاريــر الســرية عــن 
الحيــاة الجهريــة، وأنــا أدخــل عبــر البــاب الزجاجــي، تذكــرت هدفــي 
مــن هــذه الزيــارة التــي جــاءت فجــأة، أن يســاعدني صديقــي القديــم 
فــي اســتخراج جــواز ســفر جديــد، فجــوازي ممنــوع مــن الســفر، لأن 

ــك. ــة: مل ــة المهن ــي خان ــب ف ــي، كت ــوازات الغب ــف الج موظ
عــن  ســألني  اللحيــة،  حليــق  الاســتقبال،  موظــف  أمــام  وقفــت 

برعونــة: لــي  قــال  تأملهــا،  بطاقتــي، 
»أنت ملك«

كانت مهنتي مكتوبة على البطاقة: رسام. 
غضبــت مــن طريقتــه فــي القــراءة المتوهمــة، ومــن لحيتــه الحليقــة، 
وســط رجــال تجمعــوا فــي الفــراغ بلحــى طويلــة، كلمــا عبــر أحدهــم 

لمكتبــه، وقــف الموظــف بــأدب مفتعــل، يقــول:
“وعليكم السام«

رغم أنهم لا يسلمون عليه.
شــربت مــاء مــن ثاجــة صغيــرة الحجــم فــي صالــة الاســتقبال، 
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الموظــف يســألني: لأســمع  الكــوب،  وضعــت 
»ماذا تريد؟«

أخبرته:
»أريد مقابلة صديقي جياني«

ــر  ــار وعط ــة بخم ــا رأى موظف ــة، عندم ــال البهج ــي بافتع ــاغل عن تش
ــه  ــا، تتج ــن كتفه ــرة م ــة صغي ــي حقيب ــا، تدل ــل رضيعه ــاذ، تحم نف

ــي. ــب داخل لمكت
صرخت فيه:

»يا ابن العم« 
رفــع ســماعة الهاتــف لدقائــق، وضعهــا، حــرك يــداه كمنتصــر، مزهــو 

بغلبتــه، فــي وضــع اســتفزني، يلخــص انتظــاري الطويــل قائــاً:
»غير موجود«

قفــزت عينــاه بســرور، كنــت قــد دخلــت فــي أظافــري، أذوب، أتحــول 
لقيمــة تافهــة فــي كيميــاء الكــون، أرى مــن خــال النافــذة الزجاجية، 
التــي انفتحــت لثــوان وأغلقــت.. جيانــي، هنــاك خلــف مكتبــه، 
أمامــه فنجــان قهــوة ودوريــات بلغــات مختلفــة، ووراؤه لافتــة كبيــرة 

كتــب عليهــا بالأحمــر..
»زيارتك تسرنا.. من فضلك لا تدخن«

قنــاة فضائيــة تبــث مشــاهد لراقصــات، وملــك يحمــل رجليــه، يهرب 
إلــى الخــارج، اكثــر حزنــاً، شــاتماً للدنيا. 

أخرجــت آخــر ســيجارة معــي، أشــعلتها، صــوت قلــق يشــاغلني، أيــام 
بعيــدة فــي الذاكــرة تتســربل، مثــل طفــل كنــت أمشــي بــا هــدف.
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رابعاً:
الملك لا يمزح

24

فــي أول فصــل المطــر، تبتــدئ هجــرات صغيــرة، للطيــور، شــيء مــا 
ــر  ــى حج ــه عل ــي بقلق ــس أركامان ــل، يجل ــون الفص ــدر يل ــمه الخ اس
الأشــياء فــي ذاكرتــه، منــذ متــى دخــل  الأشــكال،  أصــم، مراقبــاً 

ــون. ــل أن أك ــد، قب ــدٍ بعي ــذ أم ــا من ــكا؟ً.. ربم ــح مل ــم واصب العال
ــه  ــذي أعلن ــب ال ــه الغري ــور طاق ــه، ص ــي وحدت ــر ف ــتغل بالتفكي اش
ــوك  ــتغني المل ــل يس ــكار، ه ــاً بالأف ــة، هاجس ــه للإله ــم، تحدي للعال

ــر؟ ــن التفكي ع
ــر،  ــب النه ــد، يراق ــر بع ــم يكب ــذي ل ــد، ال ــه الأس ــه كالإل ــي وحدت ف
تســتحيل  الممتــدة،  المملكــة  الأطفــال،  الكهنــة،  الجاريــات، 
مراقبتــه لحــزن شــجي شــفاف، لتصــورات بــا معنــى، يــرى الطيــور 
ــرة  ــه الأخي ــف أيام ــاوة تغل ــس بغش ــب، يح ــلطة الغي ــرة، س المهاج
الأشــياء،  غايــات  تبــرر  متكــررة،  مفتعلــة  هــالات  العالــم،  فــي 
توجســات عظيمــة تجعلــه يســتغرق فــي توحــده، يــركل الأوهــام 
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رابعاً:
الملك لا يمزح
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المتصدعــة فــي الذاكــرة، مــن زمــان طفولتــه، محــاولاً أن يجــد لــذة 
ــاس. ــة الن ــن محب ــه ع تغني

ــهوة  ــر ش ــد، يتذك ــرر الع ــه، يك ــا بأصابع ــت، يعده ــام مض ــرة أي عش
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ــق. ــه الأحم نزيف
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ــن  ــا م ــراغ، بقاي ــاً الف ــك، معاين ــى كل ذل ــر، ينس ــعب والنه ــى الش عل
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هجرتهــا، هــل جنــت طيــور البجراويــة، متــى ســافرت ومتــى عــادت؟
لا يهتــم بهــا كثيــراً، يحلــم بحكــم مملكــة مــن الطيــور، بــدلاً للبشــر 
التعســاء، هــل ينــزع الملــك جســده، وكيوننتــه؟ يصبــح طائــراً جميــا 
الأزليــة، فــي  بالبدايــات  النهايــات  يســتبدل  الملــك،  قصــر  فــي 
ــه  ــد أن يعلم ــدور أح ــس بمق ــذي لي ــون، ال ــادة للك ــر ج ــورات غي تص

ــه. ــي مجرت ــير ف ــف يس كي
تصورنــا للعالــم، يبــدأ بمــا تــراه عقولنــا المريضــة، ذواتنــا العاجــزة، 
أركامانــي يحــس ذلــك، أن البشــر محطــة ســيئة فــي ميــراث الوجــود، 
ــود  ــن يع ــم ل ــدة، العال ــات مفي ــتبدلوا بكائن ــة ليس ــي أزمن ــوف تأت س

محتاجــاً لهــم. 
ــذي  ــن فخ ــة بي ــة القائم ــرآى المدين ــره بم ــا، ذك ــيء م ــه ش ــس في هج
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النهــر، كــم هــي لذيــذة وقاســية هــذه المدينة؟ ســحرها لا يستســيغه، 
يرفــع يديــه للســماء، لإلــه الشــمس، ينســى إلهــه الجديــد:

»أسكنني في مستنقع روحك، كم أنا ضال!«
فــي منظــر المدينــة، تتكاثــف ســحابات مــن هــام الخيــال المــدوخ، 
عمــارات شــامخة، نــاس يركبــون ســيارات فارهــة، خيــول عليهــا رجــال 
بســيوف لامعــة، تطــارد رؤوس الرجــال فــي معركــة داميــة بــدأت 
للتــوّ، يطــرد الصــور عــن ذهنــه، لا يحــب الدمــاء والحــروب، يخــاف 

أن تشــهد الأيــام المقبلــة حربــاً فــي المملكــة.
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معبــد  فــي  برســومات  اســتبدلها  المعــارك،  صــور  مــن  تخلــص 
ــة  ــوة، كهن ــي النش ــات ف ــواري غارق ــر، ج ــوم، دوائ ــاع، نج ــاك، أف أبادم
محشــوين بالنفــاق، شــعب لا يفتــر عــن الحراســة، ملــك يخــاف 
نفســه وتعاســته، خطــوط غريبــة تنتهــي بذيــول أســود، رؤوس لعبيــد 

ــن.. ــا بالطي ــب عليه ــة كت ــدره، لوح ــى ص ــم عل ــول يجث ــراة، غ ع
»أدخلوا دار السام«

يطــارد الرســومات، يعــاود افتعــال منظــر المدينــة مــن ســور القصــر، 
ــن  ــاج م ــاف نع ــا أظ ــوم، له ــر، تق ــامق، تكب ــة تتس ــا طيني ــرى بيوت ي
ــوم  ــان تق ــن الدخ ــن بي ــان، وم ــرج دخ ــف يخ ــن كل ظل ــاج، م الص
ــافر  ــاخن، يس ــر الس ــدم الأحم ــماء بال ــيء الس ــة، تض ــورة دم عالي ناف
ــم،  ــة العال ــرارة وكراهي ــن بالم ــاء، مغلفي ــقياء، تعس ــوداً، أش ــدم جن ال

ــى. ــا، بالفوض ــرون الدني يغم
يلعــن الإلــه، يســتغفر ذاتــه، يقــوم مــن عنــد الحجــر الأصــم، يراقــب 
آثــار موضــع جلوســه، يبصــر أشــكالاً لطيــور ســتهاجر بعــد قليــل، كــم 
تدوخــه هجــرات الطيــور عــن مملكتــه، هــل كرهــت البقــاء هنــا، هــل 
ــر،  ــى النه ــا إل ــور طريقه ــذ الطي ــد؟ لا تتخ ــاً للعبي ــاً وظلم رأت ظام
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تهــرب إلــى قلبــه، وراء الصحــراء، وراء الغابــات الملتفــة كنســاء 
خائفــات. 

ــى  ــت عل ــة، بالصم ــة والفين ــن الفين ــا بي ــئ م ــن، يعب ــزاج الطيبي بم
الــكام الجــارح، يعايــن حولــه، لا يــرى إلا وجــوه الحــراس، كالحــة 
تتحــداه، يخافهــا، يفكــر فــي فعــل الملــوك، يعــزم أمــره، يتــوكل علــى 

أبادمــاك:
ــال  ــة الرج ــة، نهاي ــة المملك ــن نهاي ــا كان، لتك ــن م ــأقتلهم وليك »س

ــان«. ــاد الزم ــن، أوغ المكفهري
ــف،  ــاً، بعن ــه صادق ــذي يحب ــارس الأول، ال ــه الح ــى وج ــق عل يبص
يواجــه الحيــاء الداخلــي للملــك، يناضــل ضــد حيائــه، يكــوّر أحاجــيّ 
ــل  ــب، لمث ــة والغض ــة بالرعون ــوداء، مليئ ــرة س ــه ك ــي ذهن ــا ف أدخره

هــذا اليــوم، يشــير بإصبــع واحــدة، تجــاه المدفــن، يهتــف:
»من يقف في طريقي، فدربه إلى هناك«

لــم يصــدق الحــراس، اعتبروهــا مزحــة مــن الملــك، هــو لطيــف 
ــذ  ــبات، من ــا مناس ــك ب ــم الضح ــل، عوده ــهل الحم ــه س ــادر، لكن وق

طفولتــه يضحــك، فــي قلوبهــم، ويشــفقون علــى ضحكــه.
الحــراس  ثانيــة، كــرر مــا قالــه، أحمــرّ وجهــه، رأى رؤوس  بصــق 
أشــواكاً لنباتــات صحراويــة تعُمــي العيــون، طــارده فــزع وعــرق، 

خــاف مــن المواجهــة، لكنهــا حدثــت..
»هل يخاف الملك عبيده؟«

فكــر أنــه ربمــا كان يحلــم، فعــادة مــا تنتهــي لحظــات مواجهتــه فــي 
ــكل  ــذا الش ــره به ــرد تفكي ــة، أدرك أن مج ــراخ واليقظ ــم بالص الحل
الخــوف  قــاوم  خائــف، ضعيــف، متوجــس، عبيــط،  أنــه  يعنــي 
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الأســود فــي حديقــة حيوانــات  بأنيــاب  الأول  الحــارس  بتمزيــق 
القصــر، لهــث معهــا هســتيرياً، يحــدث نفســه:

»أنا الملك المسكين«
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قبــل أن يحــدث هــذا التحــول فــي حيــاة الملــك، كان هادئــاً، يظــن أنه 
محبــوب لــدى شــعبه، يخــال ذلــك، فالملــك لا يرضــى بغيــر الحــبّ، 
الحــب الــذي لا يكــون مثــار شــفقة، لكــن كل شــيء قــد تغيــر الآن، 
ــن وراء  ــاهد م ــة، ش ــى الطاع ــروج عل ــى، الخ ــد أن رأى رأس الأفع بع
الســور، مــا كان يتخيلــه حلمــاً فــي البدايــة، حلــم مــن أحــام الملــوك 
ــة،  ــيوفهم الامع ــال بس ــؤلاء الرج ــول وه ــذه الخي ــي، ه ــي لا تنته الت
كانــوا واقعــا، عليــه أن يحتــرز، أن يطــارد رؤوس الرجــال فــي معركــة 
ــتبدلهم  ــن، يس ــراس الخائني ــن الح ــص م ــتبدأ الآن، يتخل ــة س دامي

بمــن يكــن لــه الحــب.
»هل في نفسك كل هذا القيح والصديد يا سيدي أركاماني؟«

سألته..
وقبل أن اسمع الجواب سألته ثانية:

»أين كنت تخبئ هذا الجمال؟« 
ضحــك، عرفــت مــن ضحكتــه أنــه فهــم، اكتشــف لأول مــرة ســر 
العالــم، كــم ظــل ســنوات طويلــة، يحلــم بمعرفــة الســر، هــا قــد عرفه 
اليــوم، الســر أن تكــون جبــارا وقاهــرا، أن تتطــاول، تتحــدى البشــر، 
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ــة  ــي ليل ــاء ف ــات النس ــزوج مئ ــبي، تت ــم، تس ــفك، لا ترح ــل، تس تقت
ــة  ــن، العدال ــزوج غيره ــن، تت ــن، تقتله ــرك منه ــي وط ــدة، تقض واح
كذبــة كبيــرة، والحريــة باطلــة، حريــة الملــك فــي تخويــف شــعبه، 
ــزج بالنــاس فــي الســجون، فــي  بالدمــاء، بالخيــول، بالرعــب، فــي ال
ــم، أن كل  ــراز الدائ ــي الاحت ــك، ف ــون المل ــن قان ــن ع ــي الخارجي نف

ــوك. ــل أن يقتل ــم قب ــك أن تقتله ــك وعلي ــداء ل ــاس أع الن
»يبدو أنك قد عرفت ساعة الحقيقة...«

لــم يتركنــي أكمــل، بــدا عنيــدا، ملــكا، لا كمــا عرفتــه وحملتــه طــوال 
حياتــي:

»ســأتقيأ تاريخــي، أكتــب أســطورتي، وحتــى لــو مــت قتــاً لــن أنــدم، 
هــل تظننــي أنــدم؟ لا«

الملــك،  بإمكانــي أن أشــك، أقــول، هــي لحظــة عابــرة فــي حيــاة 
قليــل، ســيعود كمــا كان، جميــا، طيبــا، محبوبــا،  ســتنتهي بعــد 
قطعــت شــكي برؤيــة الدمــاء، تتدفــق إلــى النهــر، وصراخــه هائجــاً:

ــا  ــى، أيه ــرف المعن ــوم اع ــا الي ــد، أن ــي بع ــى حيات ــوا معن ــم تعرف »ل
الشــعب الجبــان، لــن تخيفونــي بطاعتكــم الكاذبــة، طأطــأة رؤوســهم 
ــا الأول  ــيء، أن ــي ش ــه بق ــك ولا قبل ــد المل ــى بع ــيء يبق ــذرة، لا ش الق
ــان،  ــن والإنس ــان، الج ــار والجن ــلطان، الن ــطوة والس ــر، الس والآخ
الحلــم واليقظتــان، البــرد والحــران، أنــا الشــيطان، أنــا الملــك الــذي 

ــا مــن كنــت قبلكــم، وأكــون بعدكــم« لا تعرفــون مــن يكــون، أن
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ــا  ــه، وأن ــرت في ــا فك ــذا م ــية، ه ــة قاس ــب لكراهي ــول الح ــاُ يتح أحيان
ــوم  ــي ي ــككت، ف ــى ش ــة، حت ــك النوب ــي لممال ــاب أركامان ــمع خط اس
ــذا  ــي ه ــبّ ف ــردة الح ــود مف ــكاً، بوج ــف ش ــون أل ــداره خمس كان مق
العالــم، لــو كان هنــاك حــب، فهــذا يعنــي انــه يبــدأ كراهيــة ناقصــة، 
ــا  ــو منه ــي تنم ــذرة الت ــو الب ــب ه ــي أن الح ــا، يعن ــغ ذروته ــر لتبل تكب
شــجرة الكراهيــة، نعيــش ســنوات طويلــة نتأمل الشــجرة، لنكتشــف 

أنهــا مزيفــة.
ــة  ــتحق صف ــن يس ــر م ــو أكث ــجاع، ه ــي وش ــي، ذك ــر أن أركامان لا أنك
ــة،  ــاش طفول ــه ع ــم، لكن ــذا العال ــي ه ــة، ف ــذه المملك ــي ه ــك ف المل
والأشــياء،  للنــاس  للعالــم، حبــه  المســتبطنة  اختزنــت كراهيتــه 
الــذي عاشــه، يقتــل  الوهــم  كان مزيفــاً، كبــر الآن ليفهــم، لينفــي 
أذكــي منــه،  أن هنــاك مــن هــم  يفهــم  الكاذبــة،  فكــرة عبقريتــه 
المُلــك متوارثــاً. لــو كان  الملــك، حتــى   مــن يفكــرون فــي صفــة 
“هــي الأيــام يــا محمــد، تضــيء للملــك ظلمــات ذاتــه، ليــرى الجوهر، 

ويكتشــف كــم يضيــق هــذا العالــم بالحبّ« 
ــزرة  ــى المج ــادم، عل ــه ن ــديد، كأن ــى ش ــارات، بأس ــذه العب ــي ه ــال ل ق
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العنيــدة،  كل حياتــه، طفولتــه  قليــل، علــى  قبــل  انتهــت  التــي 
خســارته المغفلــة فــي شــكل الكســب، أحسســت أن وراء عباراتــه، 
ــال،  ــة الرج ــوم مواجه ــر، ي ــن يغف ــوم ل ــت، ي ــم تم ــوم ل ــم لهم تراك

تشــريد عواصــف الحــزن الهائــم فــي الــذات، يوحــش مســارها.
ــه،  ــه تاريخ ــي وج ــاً ف ــي عابث ــه أركامان ــف في ــهوداً، وق ــاً مش كان يوم
فــي تاريــخ وجهــه، ســاعة عبــور صــادق مــع الــذات، كتــب عنــه ديــدور 

الصقلــي يخــط:
»عندمــا شــردت عواصــف الحــزن ووحشــة الــذات الملــك أركامانــي، 
بعــد عــام واحــد من تنصيــب الإلــه الجديــد، عبــث الملــك بمملكته، 
رغــم حــب الشــعب لــه، كان كمــن يحــدق فــي كابــوس المســتقبل، 
المجهــول، خائفــاً، وقيــل أنــه كــرر القــول، لا أدري مــا أنــا فاعــل، ولا 
ــول،  ــى المفع ــل عل ــتبق الفع ــذا سأس ــي، وله ــول ب ــا مفع ــا أن أدري م
وليكــن مــا كان، دائمــا يســتخدم عبــارة كان، ليوصــف مــا ســيكون، 

حتــى يقــول بحتميــة الوقائــع«
لــفّ أركامانــي أحامــه المعلقــة، فــي لفافــة أخــرى مــن الزمــن، صرخ 
يهــزي كالمجنــون، ارتفــع ضجيــج الشــعب من حولــه، وثقــوا قدميه، 
ــي  ــد، ف ــى الأب ــب إل ــر، ليغي ــي النه ــه ف ــوا ب ــه، رم ــوا عيني ــه، عصب يدي
بيــت أجــداده القدمــاء، لــم يأســف عليــه أحــد، لكــن التاريــخ تذكــره، 
ــأنتصر  ــش، س ــدي اله ــى جس ــم عل ــزن يخي ــراً، ح ــه كثي ــأحزن علي س
لــه، شــاءت المقاديــر أم أبــت، فالملــوك وحدهــم، الذيــن يصنعــون 

المقاديــر. 

 67

خامساً:
فرقة عسكرية تعزف 
موسيقى الفراشات 

28

ــيارتي  ــود س ــد أق ــا وحي ــر وأن ــي الخواط ــت ب ــك وطاف ــرت كل ذل تذك
ماركــة »الجيــب«، أشــق بهــا الطريــق البــري الــذي قــام حديثــا، عابــرا 

موطــن أجــدادي، فــي طريقــي إلــى مســقط رأســي، أســأل نفســي:
»هل مات الملك حقا؟ً«

ــم،  ــور العال ــى ن ــم، إل ــكان المظل ــك الم ــن ذل ــرج م ــن خ ــت كم كن
ــاه  ــاعر تج ــاس والمش ــد للإحس ــن تبل ــا م ــا فيه ــكل م ــاة ب ــراغ الحي ف
الــذات والآخريــن، أرى فــي الرمــال مــن حولــي، صــورة ذلــك الطفــل 
ــوب  ــي رك ــي ف ــل مثل ــح رج ــل ينج ــدة، ه ــة الوح ــى راحل ــافر عل المس

ــه؟ ــر أماني ــه وب ــى غايت ــير إل ــيء، يس ــن الس الزم
أصبحــت أقضــي جــل وقتــي بعيــداً عــن النــاس، أخــرج فــي الفجــر 
الباكــر إلــى الصحــراء، وراء البيــوت الطينيــة ذات الظــال الباهتــة، 
أعــود فــي المســاء إلــى بيتــي، ســجني، كانــت الصحــراء مــاذي الأول 
المطلــق،  التحديــق فــي  تعلمــت حكمــة  ومنهــا  والأخيــر، فيهــا 
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الصبــر علــى عــداوة الزمــان والملــوك، فالــذي لا يحتفــل بالصحــراء، 
ولا يقدســها، لا يــدرك ســر غربتــه ولا عــرف الدنيــا.

الرمــال باحثــاً فيهــا عــن صــور  بيــن  وأنــا أتجــول  أكثــر حنينــي، 
ــار، دون أن  ــي ذات نه ــرب من ــذي ه ــك ال ــك المل ــي، أن أرى ذل الماض
ــد  ــم تل ــذي ل ــك ال ــذا المل ــاة، ه ــوم الحي ــن هم ــزءاً م ــي ج ــل عن يحم
ــد أن  ــراً، بع ــلوى أخي ــت س ــا أحبب ــه، مثلم ــت أحب ــه، كن ــاء مثل النس
مارســت علــيّ حيــل النســاء فــي صيــد الرجــال المشــغولين بالتوّحــد.
ــوخاً،  ــي ممس ــدو وجه ــال، يب ــى الرم ــمس عل ــوء الش ــان ض ــع لمع م
مشــوهاً، قادمــاً مــن مــدن تحــت الأرض، خاصــة ســنوات مــن ســفر 
ــي  ــى داخل ــرت إل ــه، نظ ــر إلي ــم أنظ ــة، ل ــرة الأرضي ــي المج ــل ف طوي
ــقاء،  ــي الش ــت ل ــد أن رتب ــاك بع ــي هن ــلوى، تنتظرن ــى س ــق، إل العمي
هجرتــي خــارج الوطــن، وســمتني الغجــري الــذي ســيأتي يومــاً مــا من 
وراء البحــار بجيــش الفتــح الأعظــم، تقــول ذلــك أمامــي وتضحــك، 
لــم أكــن متأكــداً، هــل كانــت ضحكتهــا ســخرية أم رغبــة فــي المزيــد 
مــن عنــاء الحــبّ؟ أم كانــت تظــن أن مملكتــي المتوهمــة ســتنمو فــي 

الصحــراء؟
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أراقــب الضــوء، تحــاول ســلوى أن تجدنــي كائنــاً غيــر مشــوه، تفــرغ 
أحامــي مــن التيــه والضــال، أرغــب فــي بعــض اللحظــات، أن 
ــدي  ــون وح ــي، لأك ــن ذاكرت ــا ع ــح ذاكرته ــي، أمس ــن روح ــا ع أغربله
كمــا كنــت، أدخــن، أثرثــر علــى راحتــي، أدخــل مــدن الأســمنت كمــا 
أشــاء وأخــرج منهــا غيــر نــادم علــى خروجــي، علــى مغادرتــي لمقاهــي 

ــة. ــادق الضحل ــل، والفن اللي
أفكــر فــي  قــادر علــى فعــل شــيء مفيــد،  الألــم، غيــر  اعتصــرت 
إلهــي  عــن  أبحــث  الأجــداد،  موطــن  إلــى  الحقيقــي  الهــروب 
لــو كانــت  الملــك، حتــى  قصــر  بنــت حــال فــي  الجديــد، عــن 
جاريــة ســوداء، لــن تقيدنــي بمناهــج المســجد والحانــوت والبيــت، 
ــش  ــي العي ــة ف ــي الصادق ــذ رغبت ــال، أنق ــن الب ــا مطمئ ــأعيش معه س
التراجــع  النزيــف الروحــي، لكــن  الخفيــف، لا أشــعر بالأســى أو 
 كان يعنــي الهزيمــة، أو ربمــا المــوت القاســي الــذي لا يحتمــل. 
ــال  ــى الرم ــم عل ــدأت أرس ــة، ب ــيته حقيق ــا نس ــك، أو ربم ــيت ذل تناس
ــم  ــع الرس ــا، وم ــن اتركه ــي ل ــة الت ــادة الطفولي ــذه الع ــد، ه ــن جدي م
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ــن كل  ــل م ــار أجم ــاء نه ــة، ج ــي البجراوي ــدادي ف ــع أج ــي م كان لقائ
ــي،  ــي حيات ــل ف ــي أم ــن ل ــم يك ــدف، ل ــا ه ــتها ب ــي عش ــارات الت النه

ــياء. ــل الأش ــرح لأق ــت أف ــاس، أصبح ــل كل الن ــل، ومث ــاء الأم فج
انتبهــت لأصــوات الأبــواق الضاربــة والطائــرات الصاعــدة فوقــي، 

وصــوت الملــك يحدثنــي:
»الطائرات تذكرك بالحرب يا محمد؟«

أنظــر إليــه باســتغراب، ينظــر إلــىّ بشــفقة، كأننــا نتعــرف علــى بعضنا 
ــي  ــو، ف ــوءاً بالزه ــاً، ممل ــول، جمي ــارع الط ــك ف ــرة، كان المل لأول م
ــه  ــت أمام ــه، كن ــراب من ــظ إلا بالاقت ــول، لا ياح ــرى ح ــه اليس عين
لســنوات، لكنــي لــم أعرفــه إلا اليــوم، مع صــوت الأبــواق والطائرات.
ــيقى  ــزف موس ــكرية تع ــة عس ــت فرق ــا نزل ــرات، ومعه ــت الطائ هبط
الفراشــات، تكلــم رجــل ضخــم الجثــة، يشــبه رئيــس الكهنــة، يدعــو 
الشــعب لاســتقبال الملــك، دون أن يحدثنــي، متــى عــاد الملــك مــن 

قبــره فــي النهــر.
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ــن كل  ــاءوا م ــك، ج ــم مل ــة أن له ــل البجراوي ــف أه ــرة يكتش لأول م
بيــت ومزرعــة ومعبــد، رجــالا ونســاء وأطفالا، رقصــوا مع الموســيقى، 

وحلمــوا بحيــاة جديــدة للملــك، زغــردت النســاء.. 
»أي .. يو .. يو .. يا«

ارتفــع الأطفــال فــوق أكتــاف الرجــال، ليشــاهدوا ملكهــم، هتــف 
النــاس بحيــاة أركامانــي، ذبحــوا عنــد قدميــه ثوريــن ضخميــن.

ــدم،  ــوق ال ــمس، ف ــت الش ــع تح ــر الام ــه الأخض ــك بزي ــى المل مش
أكــف  علــى  بهمــا  يضــرب  راح  بالــدم،  صبغهمــا  يديــه،  أرخــى 

لطربهــم.  بشــكل هســتيري  تصايحــوا  الذيــن  الأطفــال، 
عصراً، ركب الملك الطائرة، ذهب، وسألته قبل الرحيل:

إليــه  يأتــي  فلمــاذا  العالــم،  عــن  معــزول  مــكان  »البجراويــة 
الملــوك؟« لــم يجــب علــيّ، انطلقــت فــي وحدتــي، أواصــل الرســم 
علــى الرمــال الســاخنة. رســمت مدينــة جديــدة فــي الصحــراء، علــى 
ضفــة النهــر، شــوارعها مضيئــة، خزانــات الميــاه فيهــا كبيــرة الحجــم، 

ــوت.  ــكل البي ــا ل ــل ماؤه يص
أدغــدغ  بــا هــدف،  أعيــش  لاســتياء مجــدداً،  أيــام عــدت  بعــد 
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العينيــن، لقــد تــرك الملــك بغيابــه، فراغــاً كبيــراً فــي حياتــي، نســيت 
طريقتــي فــي الحيــاة قبــل مجيئــه إلــى هنــا، ومــن علــى البعــد، مــن 
عنــد الرمــال الســاخنة رأيــت قاربــه الشــراعي علــى النهــر، طــاردت 
القــارب، تمتلكنــي رغبــة فــي تفكيكــه خشــبة خشــبة، كنــت وحــدي 
الــذي يعــرف مصــدر هــذا الخشــب النــادر، الــذي لــو بيــع، فإنــه 

ــاة.  ــدى الحي ــه م ــروة ترفه ــة ث ــيحقق لبائع س

 73

سادساً:
الإطارات غائصة في الرمل

31

غاصــت إطــارات ســيارتي فــي الرمــال، قبــل مغيــب الشــمس، لا أدري 
ــط واد  ــي وس ــد نفس ــد، لأج ــق المعب ــارق الطري ــي أف ــبب جعلن أي س

مــن الرمــل الجبلــي.
ــارات،  ــاذ الإط ــي لإنق ــاءت محاولات ــه ب ــريعاً، ومع ــام س ــل الظ دخ
لــدي مــن حيــل، واســتعنت بحيــل  بالفشــل، اســتخدمت كل مــا 
الأجــداد الملــوك، ولكــن دون جــدوى، وفــي نهايــة الأمــر استســلمت 
لأرى مــا ســيحدث فــي  المــكان،  الليــل فــي  أبيــت  لمــا كان، أن 

الصبــاح.
الجــو بــارد، جعلنــي أعانــي كثيــراً، دخلــت الســيارة، أغلقــت الأبــواب 
ــن  ــي، م ــوف يحاصرن ــوم، كان الخ ــى الن ــادراً عل ــن ق ــم اك ــكام، ل بإح
أن يهاجمنــي أحــد قطــاع الطــرق الليلييــن، بــدأت أســلِّى نفســي 
ــي  ــا ف ــان، وكن ــي مرج ــا أخ ــيارة يقوده ــاك س ــت هن ــات، كان بالحكاي
طريقنــا إلــى الخرطــوم، بعــد نهايــة عطلــة عيــد الفطــر، وكان معنــا، 
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ــا؟! ــن كان معن م
الــدروب صعبــة  بعــد،  يشــيد  لــم  المعبــد  البــري  الطريــق  كان 
الجبــال  بيــن  تتفــاوت  مناطــق  بالمفاجــآت،  مليئــة  وموحلــة، 
ــداً  ــق جي ــر الطري ــن لا يتذك ــان، م ــالات للتوه ــاك احتم ــال، هن والرم
لا يصــل، هــذا إذا جربــه مــن قبــل، ومــن لــم يجــرب ســيموت عطشــاً 

وجوعــاً. 
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32

مرجــان يحكــي عــن صراعاتــه مــع الحيــاة، التــي تشــبه هــذه الــدروب 
الصحراويــة المضللــة، يحلــم بمغامــرات كبــرى فــي العالــم، وأحياناً 

يتذكــر طفولتــه ومريم.
يمضــي الليــل، نقاومــه، أقاومــه بالحكايــات والثرثــرة بصــوت عــال 
مــع الــذات، بــان ضــوء الصبــاح، كانــت الســاعة الخامســة، صليــت 
الصبــح حاضــراً متيممــاً صعيــد أجــدادي، انتظــرت لســاعة حتــى 
طلعــت الشــمس، أصبــح بإمكانــي رؤيــة الأشــياء بوضــوح، الإطارات 
كيــف ســيكون  أكثــر مــن منتصفهــا،  إلــى  الرمــل،  غائصــة فــي 

ــي. ــقط رأس ــى مس ــي إل ــل رحلت ــيارة، لأواص ــاذ الس ــدوري إنق بمق
البصــر، حفــرت تحــت الإطــارات،  لا شــجر ولا بشــر علــى مــدى 
أزيــح الرمــل، ومــن ثــم حفــرت مجــرى طويــا يمتــد لمســافة تفــوق 
عشــرين متــراً، ركبــت الســيارة، شــغلت تــرس القــوة، بــدأت الســيارة 
فــي الحركــة، كانــت تتحــرك لنصــف متــر وتقــف، لتغــوص فــي 

ــد.  ــن جدي ــل م الرم
ــاعة  ــت، الس ــدم الوق ــل، تق ــاءت بالفش ــاولات ب ــر مح ــن عش ــر م أكث
تذكــرت أن معــي  التاســعة صباحــاً، شــعرت بالجــوع،  تجــاوزت 
ــارداً،  ــس ب ــد كان الطق ــراً، فق ــت كثي ــن، أكل ــن الجب ــا م ــا وقطع بيض
والشــمس لا تغســل المــكان بالحــرارة، كمــا أننــي بذلــت طاقــة فــي 

ــل. ــن الرم ــيارة م ــاع الس ــة اقت محاول
أشــعلت ســيجارة بعــد الأكل، دخنــت، أشــعلت أخــرى، نســيت وأنــا 
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ــي،  ــذي يمض ــت ال ــل، الوق ــي الرم ــت ف ــي غاص ــيارة الت ــن، الس أدخ
ــي  ــدادي، رحلت ــن أج ــي مواط ــائكة ف ــدروب الش ــذه ال ــي ه ــي ف رحلت
فــي الحيــاة، ليــس ثمــة أمــا يلــوح لينقذنــي، وأن أنجــح يومــاً مــا فــي 

اقتــاع الحــزن عــن رمــل ذاتــي.
النهــار،  انتصــف  المحــاولات، بــا جــدوى،  قمــت، تكــررت ذات 
تحــول البــرد إلــى حــرارة لاذعــة، شــعرت بالإعيــاء والتعــب، تصببت 

عرقــاً، مــاذا أنــا فاعــل؟
قــادر علــى فعــل شــيء ســوى  وجــدت نفســي غيــر  لحظــة،  فــي 
الاستســام، وزاد مــن يأســي اكتشــافي المذهــل، أن وقــود الســيارة قد 
نفــذ مــع محاولاتــي الفاشــلة للخــروج مــن وحــل الرمــل، فــي حيــن 

ــي. ــود إضاف ــي وق ــن مع ــم يك ل
أصبحــت تحــت تصاريــف القــدر، قــد أواجــه المــوت، إلا أن يحدث 
أمــر خــارق، وهــذا مســتحيل، كنــت قــد ضللــت الطريــق، فمــن غيــر 

المعقــول ان يأتــي أحــد عابــرا هــذا المــكان.
ــا  ــاُ كم ــة، تمام ــرد ورط ــاة، مج ــي الحي ــرء ف ــود الم ــون وج ــاُ يك أحيان
أحــس فــي هــذه اللحظــات العســيرة، لا قــرار شــجاعاً يجــدي، ولا 
تجــرداً عــن المبــادئ، يســتوي الأمــر، أن تكــون ملــكاً أو كاهنــاً يعمــل 

فــي خدمــة الملــك. 
إذا كان العالــم مــن حولــك، يشــحنك بالكراهيــة والبغــض والأنانيــة، 
فــإن مثــل هــذه المواقــف تجعلــك كائنــاً مجــرداً مــن كل معنــى وعــن 
كل حــبّ مزيــف، تلتهــم الوهــم لتواجــه الحقائــق، حقائــق هــذا 
ــأة،  ــقط فج ــال أن تس ــم الجم ــكان قي ــف بإم ــرة، كي ــود القاه الوج
تتغيــر المامــح المألوفــة لأشــياء، وللــذات، لــن يعــود العالــم كمــا 
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ألفتــه.
أحتــاج إلــى ذلــك القــرار الصعــب، المفقــود، لأصنــع معنــى وجوديــا 
ــات  ــن إمكاني ــه م ــا أحمل ــأة وم ــي المخب ــس طاقات ــه، أتحس ــي التي ف
راحــة  وماتــت  الرضــى،  زمــان غــاب فيــه  كاذبــة، فــي  ومواهــب 
الضميــر، فــي زمــان آخــرٍ، فــي لغــة أخــرى للإنســان، لغــة تباعــد مــا 
بيــن الحلــم وخيبــة الأمــل فــي الحاضــر والمســتقبل، فينفصــان، 

ــد.  ــن الجس ــروح ع ــال ال انفص
أرى حلمــي مشــعاً مشــرقاً علــى الوجــود، راحــة بــال تقتــل خيبــة أملي 

فــي ضميــري المتقــد بكراهيــة العالــم، ولا أحفــل بقبــح مــا حولي.
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ــراء  ــي الصح ــاً ف ــداً، تائه ــل وحي ــى، أظ ــة والمعن ــاب الراح ــن غي بي
المتســعة، لا ممالــك لــي فيهــا، لــي مملكــة روحــي الفانيــة بعــد 
ــد  ــا ق ــه، ه ــي وحدت ــاه ف ــن رض ــث ع ــد، يبح ــك الأوح ــا المل ــل، أن قلي
ــال  ــوق رم ــه ف ــل ل ــي لا دلي ــذاب، يمش ــل الع ــدة، وحص ــد الوح وج

تتســع، تمتــد بعــرض وطــول المجــرات المجهولــة.
مثلــي كان يحلــم أن يكــون، لكنــه عجــز، كان ممتلئــاً بحــب العالــم 
والتمــازج مــع  التعايــش  تحــول  لكراهيــة كبيــرة،  تحــول  الــذي 
البغضــاء،  تكــرس  الصاخبــة، إلــى شــارات بــا مغــزى،  الألــوان 
ــي  ــاد، ف ــا ميع ــر م ــى غي ــد، عل ــم والجدي ــان القدي ــال الزم ــع حب تقط
برهــة تنكفــئ فيهــا مواعيــن الجــدوى والرغبــات، يصيــر كل لــون مــن 

ــة. ــر والحري ــد والضمي ــب اله ــاً، يغي ــوداً، قاتم ــاة أس ــف الحي طي
ــل،  ــاء والأم ــد الرج ــرار، أفق ــا ق ــوت ب ــرار، أم ــا ق ــدت ب ــا ول ــل م مث
كنــت أنشــد حيــاة أفضــل، حقــي المشــروع، رغبتي فــي أن أكون بشــرا 
علــى الأقــل، لا أريــد أن أكــون ملــكاً، هــا كل طعــم يتحــول لمــرارة 
قاســية، حتــى ليــكاد المــوت أحــب لــدى المــرء مــن الحيــاة، بعــد أن 
تدنــس العالــم بالقبــح، بالأنــا والتوّحــد الجــاد، وماتــت كل أشــكال 
ــنوات،  ــش الس ــن وراء غب ــى، وم ــكاذب، والفوض ــرور ال ــرور، الغ الش
كنــت أتلمــس موضــع جرحــي القديــم، أننــي أعشــق أجــدادي، رائحــة 
الخــراء فــي العــراء، وراء ممالكهــم التــي حقنتنــي بالتيــه، هــل كنــت 

أحــن لخيــام متحركــة مصنوعــة مــن ســعف النخــل؟
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34

صــوت كلــب يجــيء ويــروح، أزمنــة موجعــة ترخــي رأســها علــى 
وســادة القلــب الحزيــن، تحرقــه، أســلك طريقــي راجــاً إلــى المدينــة 
ــوم،  ــخن بالهم ــي يس ــي، رأس ــرد الليل ــار والب ــط الغب ــة، وس القديم
ــل،  ــي الرم ــة ف ــي النحيل ــس أرجل ــن، تغط ــن القط ــال م ــه بش أغطي
ترتفــع، الطريــق طويــل إلــى المدينــة، أجتــاز الــوادي المقــدس، 
أتذكــر أنــه مغلــق عنــد نهايتــه، فقــد بــدأ الكهنــة فــي ســده قبــل أيــام، 
يقولــون، يريــدون أن يتزوجــوا بعــد أن قضــوا أكثــر عمرهــم شــواذاً، 
بنــوا حجــرات مــن الحجــر لزوجاتهــم، واســتعدوا لإنجــاب الأطفــال، 
لســنوات سيغطســون فيهــا فــي الرمــل، أو يعبــرون النهــر بعد يأســهم.

وســط  حدثنــي  قلبــي  لكــن  بالضبــط!  هدفــي  أعــرف  أكــن  لــم 
: لظلمــات ا

»ضــوء يأتــي مــن ناحيــة المعبــد، فأســلك الطريــق إلــى هنــاك وأنســى 
طريــق الــوادي المســدود«

أقســم لروحــي أننــي ســمعت أصــوات بــكاء، قبــل أن أصــل المعبــد، 
كنــت أجرجــر روحــي، أدس قــارورة خمــر حملتهــا معــي فــي مخــاة 
صغيــرة، دخلــت المعبــد، وضعــت القــارورة إلــى جــواري، ووضعــت 
حذائــي عنــد النافــذة، حتــى لا يســرقه لصــوص المعبــد، صليــت 

للإلــه أبادمــاك، أتذكــر أن حذائــي مهتــرئ، ميــت مثلــي.
ــط،  ــوق رأس الحائ ــن ف ــت م ــا، راقب ــاً دافئ ــد لبن ــي المعب ــيت ف تعش
جهــة الشــرق، رأيــت الضــوء الــذي حدثتنــي عنــه ســنوات طفولتــي 

ــأله: ــي، أس ــر مثل ــو يفك ــق، وكان ه ــه بعم ــرت في ــى، فك الأول
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»من مات ومن جاء إليك؟«
راح يعد المرشحين للموت، كنت واحداً منهم.

ــه  ــتممت رائحت ــد، اش ــن المعب ــة م ــي ناصي ــاي ف ــد الش ــت موق عاين
تغلــي، غلبنــي النعــاس، أرخيــت رأســي لوســادة مــن حجــر، تغافلــت 
رغبتــي فــي شــراب الشــاي، لأنــوم، لــم يتركنــي أحــد الكهنــة وحالــي، 
ودعانــي  أبادمــاك،  باســم  تمتــم  الشــاي،  صــب  كوبيــن،  أحضــر 
النهــر،  اســتعرضت صــورة  بدعوتــه،  أهتــم  لــم  لكنــي  للشــراب، 
المــزارع الممتــدة حولــه، ســمعت صــوت الريــح فــي المملكــة، 
تنفــث خــارج المعبــد، ناديــت جوفــي ســاخطاً، ألعــن الزمــان الــذي 
جعلنــي أنــدم علــى حياتــي ذات يــوم، أعيــش فــي عزلتــي عــن العالــم.
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ضحكــت وأنــا أتذكــر، الملــك، الذي ســيقابلني فــي الفجــر، ليحدثني 
عــن مملكتــه ذات التاريــخ العظيــم، لا أدرك هــل قــرأ الملــك تاريــخ 
ــا  ــي بيتن ــة ف ــب مكدس ــي كت ــه ف ــد قرأت ــت ق ــه؟! كن ــه أم عاش مملكت

بمســقط رأســي، قلــت لــه:
»عفواً أيها الملك، أي عظمة لتاريخ يضيع فيه المرء دربه«

لــم يحفــل بــي، قــام مــن مقامــه علــى العــرش، راقــب عيــون الكهنــة 
ــاة  والجاريــات، فــي الضــوء الباهــت، أشــهد أنــه جميــل، لكــن الحي
ــر  ــدرك س ــم ي ــه ل ــه، لأن ــيموت بغبائ ــك س ــال، فالمل ــظ الجم لا تحف

ــود. الوج
الملــك،  تــدوخ  البعيــد كانــت  الماضــي  ربمــا أشــياء كثيــرة مــن 
أصــوات أرجلــه الحافيــة تغــوص فــي الطيــن اللــزج، وقصاصــات من 
أوراق النســيان فــي الذاكــرة، قبــل قــرون كان قلبــه مســرحاً للهــوى 
ــتنفدها  ــره اس ــم، خواط ــر العال ــد تغي ــا الآن فق ــاد، أم ــل الوق الجمي
هــذا الليــل الماســي، مــع صــوت المطــر يتســاقط علــى النهــر، المــاء 
ــه  ــي مزاج ــد ف ــر الممت ــن النه ــكون باط ــه، س ــاء، يعانق ــب الم يداع

حلمــاً قديمــاً يــوم دخلــه قبــل شــهر.
ــة  ــي، المملك ــك لا تفارقن ــون المل ــة، عي ــن درن الطفول ــلت م اغتس
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هــذا الليــل الماســي، مــع صــوت المطــر يتســاقط علــى النهــر، المــاء 
ــه  ــي مزاج ــد ف ــر الممت ــن النه ــكون باط ــه، س ــاء، يعانق ــب الم يداع
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ــة  ــي، المملك ــك لا تفارقن ــون المل ــة، عي ــن درن الطفول ــلت م اغتس
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تواجهنــي جهــة  الذاكــرة،  فــي  المنخفــض  المــكان  فــي  قائمــة 
الصحــراء، مــن بعيــد تبــدو المعالــم كالأحــام، والرمــال خيــالاً 
تافهــاً، يلتهــم الظــل أشــعة القمــر الفضيــة، ذلــك القمــر الميــت للتــوّ 
وراء المعبــد الحجــري، أســمع صــوت الأســماك، أحــزان الجاريــات 
فــي القصــر، كان رجــال يقــودون معديــة ويغنــون أغنيــة الشــقاء 

ــع. ــب الموج ــذا القل ــر له المدم
يتــرك الملــك للوجــع ناصيــة النهــر، يقــاوم لزوجــة الطيــن، يدخــل 
ــاول أن  ــواج، يح ــاوم الأم ــزاج، يق ــيئ الم ــوان س ــاء، كحي ــن الم باط

ــي. ــرج الدواه ــي تخ ــى الأرض الت ــل إل يص
ــب  ــي القل ــي، وف ــي مملكت ــارب ف ــن العق ــر موط ــن النه ــس باط »ألي

ــراش؟« ــات الف ــس طرق ــرب يتلم عق
الشــمال  باستنشــاق هــواء  يكتفــي  التفكيــر،  يواصــل  ولا  يفكــر 
البــارد، قلبــه يــدق. بصعوبــة، يحــاول تقيــئ العالــم فــي المــاء 
لــم يعــد مــكان النهــر، إلا ترابــا حفــت بــه الأعشــاب الآخــاذة، نباتات 

شــوكية، كانــت العصافيــر قــد ماتــت، رحلت.
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ســمعته يحدثنــي، يحــاول أن يتذكــر كيــف كان ممكنــاً لــه ممارســة 
العــوم، يقولــون أنــه كان ســباحاً ماهــراً، يقطــع النهــر مثــل الســكينة، 
ــة  ــه القديم ــن مهارت ــر م ــا يتذك ــوم ف ــا الي ــة، أم ــن المعدي ــرع م أس

أمــراً، أمــام مقصلــة المــوت.
يرتفع صوت النهر في القلب، هل هو القلب أم النهر؟

ينادي من وراء القرون..
»أيها الوجع!«
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ترقــص أرداف ناريــة فــي قــرارة لجــه، يقــاوم المــوت، لكنــه لا يقــاوم، 
إنــه نشــيد إلهــي رائــع للبشــر، هــؤلاء التائهــون. فكّــر، مــاذا كانــوا 
ســيفعلون لــولا المــوت، لمــاذا لــم يجربــه منــذ الطفولــة، إذن لحقــق 

الراحــة مبكــراً، لغــاب عــن ســوء الوجــود، يســأل الــروح:
»أكان العالم هكذا، أم نحن الذين تغيرنا؟«

ــده،  ــم يج ــب، ل ــي القل ــرض ف ــان انق ــي زم ــرح ف ــع الج ــس موض تلم
أصبــح تحــت المــاء، صــاح ثــم انزلــق لــأرض التــي يســكنها النــور، 

رأســه يواجــه قبلــة المعبــد.
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فــي مقاومــة النهايــة، يريــد أن يحــدث النفــس بأشــياء كثيــرة، لكنــه 
ينســى موضعــه مــن الزمــكان، الأحــوال، رائحــة الــدم تتســربل إليــه 

مــن الباطــن، وفــي ذهنــه تتوقــد الحيــاة بعــد انفجارهــا المتأخــر..
»أليس أنت ابن النهر؟«

ــزج،  ــن الل ــدى الطي ــرور يتح ــذات، بغ ــؤال ال ــرر س ــه، لا يك لا أجيب
يقاومــه، يتذكــر آخــر مــرة كلمتــه فيهــا ســلوى عــن النهــر، قالــت لــه:

»هو قدرك يا محمد«
الســوق  العــرق عنــد نواحــي  جــاءت فــي نهــار ضبابــي، تحتســي 
ــاة بقلــق عميــق، تتــأوه مــن مســتقبل شــرس  القصيــة، تعيــش الحي
ــاعة  ــذ، س ــا اللذي ــوم موته ــا، ي ــا، كامه ــع صورته ــا، تراج ــام ناظريه أم

ــا: ــر، يناديه ــماء تمط ــت الس ــا، كان ــي صدره ــدره ف ــت ص دفن
»يا ماك يا صاحبة الملك«

الأصــوات  العالــم يســمع  لــم يعــد  العالــم،  يخفــي صوتــه عــن 
وحدتــه. إلا فــي  ينشــد ســعادته  لا  والمــرء  التائهــة، 

جــاءت تبحــث عــن أجدادهــا الذيــن عبــروا النهــر، فــي زمــان قديــم، 
ــا  ــال له ــرف، ق ــد يع ــرون، لا أح ــن الق ــيطان م ــن، ش ــرن، قرني ــل ق قب
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ــد: ــارس المعب ح
»الإنســان إذا لــم يجــد جــذوره مــات، لأن الجــذور هــي التــي يصعــد 
ــل  ــو أص ــاء ه ــري أن الم ــاء، تذك ــدان البق ــى وج ــروح إل ــاء ال ــا م منه

ــاة« الحي
ــه  ــال أن ــذي ق ــا الأول، ال ــن رأس جده ــث ع ــت البح ــمعته وواصل س

ــا، قهــر الزنــج. ســيد أهــل زمانــه فــي بــاد الصحــراء، كان قوي
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ــا، قهــر الزنــج. ســيد أهــل زمانــه فــي بــاد الصحــراء، كان قوي
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إلــى  كالأعمــى  تقودنــي  أن  النهــر،  إلــى  الذهــاب  تعــودت معهــا 
الســوق، إلــى الصحــراء، عرفــت معهــا أماكــن لــم أتعودهــا مــن قبــل، 
لــم آرهــا فــي عالمــي الــذي كان صغيــراً، فاتســع، أدركــت أن معرفــة 
الوجــود لا تكــون إلا باصطحــاب الأنثــى، أوقفتنــي عنــد قبــر الملــك:

»كم هو جميل هذا القبر!«
جمــال الملــك الوقــاد، أو جمــال قبــره، تدثــرا وراء حجــاب القــرون، 
وبفعــل وقاحــة الــذات دخلــت القبــر معهــا، صافحــت ســيدي الملــك 
ــان  ــور الزم ــي، وج ــي وفظاظت ــن قلق ــه ع ــق، حدثت ــه العمي ــي منام ف

والســلطان. 
خرجنا، بكت، ترسم على الرمل وجهها بالدموع، تصرخ: 

»أليس العالم كتلة من الألم وكومة من الرجاء المنقطع!«
الرائعــة  الأشــياء  فيــه،  جــاءت  الــذي  المذهــب  النهــار  مضــى 

. . تراجعــت
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ــي،  ــى كهولت ــبابي إل ــن ش ــا م ــل به ــدي، أنتق ــك وح ــة المل ــت زف حمل
ــي  ــاء ف ــع الغن ــذب، يرتف ــوت ع ــم، بص ــذا العال ــن ه ــد م ــي كواح أغن
الصحــراء وســط الرمــال والظــام، أغنيــات عربيــة وأخــرى مــن بــاد 
الزنــج، تتداخــل الكلمــات والإيحــاءات، كان لونــي فاتحــاً وشــعري 

مجعــدا غيــر مسترســل، صعــب النمــو.
ــاهدة  ــر مش ــدد غي ــل مح ــي عم ــن ل ــم يك ــزن الأول، ل ــام الح ــي أي ف

ــك: ــول للمل ــر، أق النه
ــي  ــك ف ــة بتأمات ــي الهادئ ــق حيات ــا تقل ــي ف ــت ضيف ــك، أن ــا مل »ي

المــاء«
عرفــت بعدهــا أن الــكام يؤثــر فيــه، كان حساســاً، بكــى وحــده، 

غضــب منــي، حــدق بوجهــه فــي المجهــول، الاشــيء، يقــول:
»لــولا أنــي مــا أحببتــك لمــا بقيــت فيــك ليلــة واحــدة، كل بــاد اللــه 

ضاقــت بــي«
أما أنا فقلت:

ــيدي  ــوة س ــذه دع ــر، ه ــة والخي ــد، أرض البرك ــا أح ــادي لا يكرهه »ب
ــك« المل

مضت نهارات طويلة وليال، كما ألفته، بل عرفته أكثر.
» هل يعرف المرء نفسه؟«

كان يقضــي المســاءات عنــد مــزار قلبــي، باكيــاً حتــى الفجــر، أمــا أنــا 
فأنــام مبكــراً، أعيــش فــي الظــام مــع الخــوف، لا أســمع فــي منامــي إلا 

صــوت الريــح الشــمالية القاســية علــى القلــب.
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بحيــاء شــديد، يدخــل الملــك المــاء، أشــاهده يقــود جاريتــه ســلوى، 
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وقــف مشــدوهاً، غمرتــه فرحــة لا مبــرر لهــا، أمــا الفــاح فهــرب إلــى 
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تدخــل النهــر معــه، لكنــه الآن يدخلــه وحــده، يغيــب فيــه إلــى 

الأبــد، تغيــب مــاك.. 
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39

“هل ماتت ماك مثل البشر؟«
يســأل الــروح، كانــت كحلــم تســرب فــي حياتــه، غــاب فجــأة، مثــل 
غابــة مكتظــة بالشــجر، زحفــت عليهــا الطبيعــة بفظاظتهــا، بدلتهــا، 
لا يــكاد يصــدق، لكــن عليــه الأن أن يصــدق، يــرش المــاء علــى 

ــاء. ــى الم ــه عل ــرب بجناحي ــر، يض ــط طائ ــاعة يهب ــده س جس
خرجــت مــن بيتــي باكــراً، فــي انتظــار أن يــدق القلــب فــي لحظــة مــا، 
ــم،  ــادرة العال ــيّ مغ ــون عل ــق فيك ــيء الخف ــراً، يج ــا كبي ــق خفق يخف
إلــى أيــن؟ لا أدري، فقــط علــيّ أن انصــرف، أمــا أحببــت ســنوات 
طويلــة أن أعيــش وحيــداً، كــم ربانــي الزمــان علــى عــادات ســيئة 
كالوحــدة، كراهيــة العالــم، البحــث عــن أهــداف بــا غايــات، خاصــة 

ــي. ــت ذات ــك، وواجه ــات المل ــد أن م بع
المدينــة تبــدو مــن جهــة النهــر كتلــة صمــاء، معبــداً قديمــاً، متاهــة 
النجــوم  تتناثــر  الوهــم،  إلا  يســكنه  لا  كبيــراً،  وهمــاً  فضفاضــة، 
ــات،  ــق الذكري ــد طري ــي تس ــارة الت ــا الحج ــن تحته ــد، م ــوق المعب ف
بصعوبــة بالغــة أتحــدى الحجــارة، انتصــر لذكرياتــي المؤلمــة، 
ــه  ــت ب ــا حلم ــيئاً مم ــق ش ــم أحق ــه، ل ــا تصورت ــح، كم ــي الوق تاريخ
ذات يــوم فــي حياتــي، هــل يفشــل الإنســان أم أن وقاحــة الملــك 
تمتطــي صهواتهــم؟! أســب نفســي والملــك، فــي ليــل يســرق الضــوء 
المنبثــق مــن غصــن النهــار البعيــد، أرى الأشــياء تتوجــس بالســكون، 
غــاف المــوت يغلفنــي، النهــر هــادئ كوداعتــي، مثلــه أســلك دربــي 

ــر. ــم والبش ــن العال ــاً ع ــداً، غريب وحي
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سابعاً:
أصابع الحنين والألم

40

الســاحلية  المدينــة  المطــار وبــدت  الطائــرة عــن أرض  ارتفعــت 
الزجاجيــة الصغيــرة مجموعــة مــن  النافــذة  الخليــج، عبــر  علــى 
علــب الكبريــت المتاصقــة، هبطــت دمعــة مــن العيــن وراء النظــارة 
الســوداء الداكنــة، امتزجــت بخــد أســود تاعبــت بــه تصاريــف 
الأحزمــة  الزمــان، بعــد دقائــق بــدأ كل شــيء مســتقرا، أزيحــت 
ــجائرهم،  ــعال س ــرة إش ــرة الطائ ــي مؤخ ــون ف ــر المدخن ــا، باش جانب
تعالــت القهقهــات هنــا وهنــاك، وارتفعــت أصــوات المدردشــين فــي 

ــم. ــى الفه ــة عل ــن العصي ــة الوط ــش حال ــرة تنب ــات صغي مجموع
ــق  ــه العتي ــرج منديل ــد، أخ ــع أح ــوار م ــي أي ح ــد ف ــارك محم ــم يش ل
الأبيــض ماســحاً الدمــوع عــن خديــه، أزاح النظــارة الســوداء، وضعهــا 
علــى الطاولــة أمامــه، أرخــى المقعــد للــوراء، أغمــض عينيــه، ودخــل 

فــي نوبــة مــن التفكيــر العميــق مــا بيــن اليقظــة والنــوم.
بعــد لحظــات أيقظتــه المضيفــة ذات الســاقين الطويلتيــن، اعتــذر 
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لهــا بأنــه لا يريــد أن يــأكل أو أن يشــرب شــيئا، كانــت مســاحات 
الحــزن قــد ســوّدت قلبــه، لكنــه بــدا لطيفــا وهــو يعتــذر للمضيفــة، 

ــه. ــي حال ــر ف ــة التفكي ــل رحل ــوراء، وواص ــه لل ــاد برأس ع
بعــد دقائــق، فتــح عينيــه مقاومــا التفكيــر فــي أزمــات متشــابكة 
ألمــت بــه فــي حياتــه وظلــت بــا حلــول، تلفــت يمينــا ويســارا، كان 
الجميــع مشــغولين بالثرثــرة، أحــس برغبــة فــي التبــول، كانــت ســببا 
ــى أدرك  ــق حت ــر الضي ــر المم ــرك عب ــكاره، تح ــع أف ــي قط ــرا ف مباش

ــوم. ــي الن ــتغرقا ف ــده مس ــاد لمقع ــا، ع ــول واقف ــام، تب الحم
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41

ــا  ــت بعده ــل، أدرك ــاعات أو أق ــاث س ــة، ث ــة طويل ــن الرحل ــم تك ل
ــادر  ــد غ ــق، كان ق ــر دقائ ــد عش ــط، بع ــوم، هب ــار الخرط ــرة مط الطائ
المطــار المتهالــك إلــى محطــة الحافــات، فــي طريقــه إلــى مســقط 
رأســه، بعــد عشــر ســنوات قضاهــا خــارج الوطــن فــي المهجــر، عمــل 

فيهــا معلمــا لمــادة الفنــون، فــي مــدارس الخليــج.
طــرق بــاب بيتهــم، جاءتــه ابنتــه الصغيــرة مكــة، كانــت قــد كبــرت، 
لــم يعرفهــا، حســبته ضيفــا، ظــن أنــه أخطــأ المقصــد، تركهــا مــا تــزال 

. رضيعة
جــاءت أمــه مســرعة، تغيــرت مامــح وجههــا، اكتســت حزنــا وســوادا، 
ــان  ــا بحن ــى صدره ــه إل ــا، ضمت ــا بالي ــا أزرق قديم ــس ثوب ــت تلب كان
دافــق، شــعر كأنمــا العالــم انطــوي وغــاب فــي تلــك اللحظــات، وبكى 

بــكاء مريــرا.
عشــر ســنوات.. كيــف مضــت ســريعا إلا أنهــا أشــبه بحلــم في ســاعات 

لة؟  لقيلو ا
كان مليئــا بالطموحــات والأحــام التــي تعثــرت فــي مشــوار الحيــاة، 
لــم يفــز بشــيء، وخســر كل شــيء، ارتشــف مــاء البئــر القديمــة 
ــا  ــد فيه ــي ول ــرة الت ــي الحج ــام ف ــم ن ــداء، ث ــاول الغ ــت، تن ــي البي ف
قبــل خمســة وثاثيــن عامــا، كانــت كمــا هــي لــم تتغيــر أبعادهــا ولا 

ــا. محتوياته
رجــالا  والأهــل،  بالجيــران  البيــت  امتــأ  الظهــر،  بعــد  اســتيقظ 
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ونســاء، صغــارا وكبــارا، اســتقبلهم بفــرح كبيــر، كانــوا يثرثــرون مــن 
ــوف،  ــه للضي ــه أم ــذي صنعت ــون ال ــراب الليم ــون ش ــه، ويحتس حول
ظــل صامتــا يقــاوم الحــزن، يبســتم كلمــا تقاطعــت نظراتــه مــع وجــه 

ــه. ــة عن ــدت غريب ــي ب ــوه الت ــن الوج م

 95

42

فــي المســاء بعــد أن انفــض الجميــع، ولــم يبــق إلا أمــه وزوجتــه 
ســلوى، حــدث أمــه بأنــه ســيزور قبــر أبيــه، ولــم يســتجب لمحاولاتها 
بتأجيــل الأمــر إلــى الصبــاح، وصحبتــه وســط الظــام إلــى المقبــرة 
البلــد مــن  الحديديــة، فــي نهايــة  الســكة  وراء محطــة  الواقعــة 
القبــر، جلــس علــى الأرض، شــرع فــي  لــه إلــى  الشــرق، أشــارت 
القلــب، بكــت أمــه معــه،  لحظــات عصيــة علــى  البــكاء، كانــت 

ــت. ــى البي ــل إل ــام اللي ــي ظ ــادا ف ــم ع ــه، ث احتضنت
نــام تلــك الليلــة كـــأنه ينام فــي قبره الأبــدي، قــاوم الجــراح والأحام 
الميتــة، لــم يمــارس عــادة القــراءة كمــا تعــود فــي ليالــي الاغتــراب، 
ونســى فــي ذلــك الليــل آفــة الســهر إلــى مــا قبــل الفجــر بقليــل، 
ــيجارة  ــاه كل س ــم تج ــعر بأل ــة، وش ــجائر الأنيق ــة الس ــته علب ــم يش ل
دخنهــا كان بيتهــم فــي حاجــة إلــى ثمنهــا، كان قــد صلــى العشــاء عنــد 

القبــر، ومنــذ ســنوات لــم يصــل أبــدا.
رأى أبــاه فــي الحلــم مــا قبــل الفجــر، يضــع يديــه علــى رأســه، يقــول 

لــه:
»لا تحزن على الماضي يا ولدي«

كان ضــوء كثيــف قــد غمــر المــكان، اســتيقظ فــي الصبــاح الباكــر، 
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شــرب شــاي الصبــاح، بــدت أمــه اصغــر ســنا مــن الأمــس. 
ــع  ــخ، تض ــن المطب ــي م ــن قص ــي رك ــة ف ــس منزوي ــة تجل ــت مك كان
أصابعهــا علــى فمهــا، حملهــا علــى كتفــه وخــرج بهــا إلــى ســاحة 

البيــت.
الحمــام  انتقــل  الســاحة،  وســط  كانــت  خمــس نخــات  غابــت 

القديــم عــن مكانــه إلــى ركــن آخــر وأصبــح جديــدا. 
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نهاية.. 

الورقيــة  ومذكراتــه  كتبــه  عــن  بحثــا  القديمــة  الغرفــة  دخــل 
ــم  ــن ل ــا الزم ــا أذى، كأنم ــم يصبه ــا، ل ــي مكانه ــت ف ــوماته، كان ورس
ــرة،  ــح الأوراق المصف ــي تصف ــدأ ف ــفره، ب ــوم س ــى ي ــا عل ــدم يوم يتق
تراجعــت ذاكرتــه للــوراء أيــام الحلــم الكبيــر، عندمــا كان فــي الحيــاة 
متســعا مــن الوقــت لأحــام، وكان بإمــكان كل شــيء أن يكــون فــي 
اقتــرب وذاب فــي  المســتقبل، لأن المســتقبل كان بعيــدا، لكنــه 

ــا.  ــى منه ــا تبق ــا مم ــام خوف ــون الأي ــر، لتتل الحاض
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